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الرواية مدخلً للنهضة والإصلاح!

قراءة في )لبيك حج الفقراء(
لمالك بن نبي، رحمه الله

أ.د. خالد فهمي

كلية الآداب - جامعة المنوفية 

هضة  1 - مدخل: الرواية والنَّ
يكشِـف فحـص تاريـخ مشروعـات النهضة والإصلاح في العـالم العربي 
والإسلامي في القرنني السـابقين عن حضـور مائز لاسـتثمار الروايـة مدخلً 

وسـبيلً للنهضـة والإصلاح.
ـيَاق تظهـر للعَلَـن سـهمة أصحـاب المشروعـات النهضوية  وفي هـذا السِّ
الطهطـاوي  رفاعـة  أمثـال:  مـن  الميـدان  هـذا  في  المشـاركة  والإصلاحيـة 
ـا بعملـه )تخليص  ه د. عبـد المحسـن طـه بـدر روائيًّ )ت1873م( الـذي يعُـدُّ
ر أنه لم يسـتكْمِل عنـاصِ الروايـة كاملة  الإبريـز في تلخيـص باريـز(، وإن قـرَّ
]انظـر: تطـور الأفلاك في وقائـع تليامك[ ثـم جاء علي باشـا مبـارك بروايته 
اد النهضـة والإصلاح في الأمـة العربية  )علـم الديـن(؛ فهـذان رائدان مـن روَّ
مَـا مشروعـات نهضوية من داخل الدولـة، لاذَا معًا بالروايـة طريقًا لتحقيق  قدَّ

طموحهام نحـو الإصلاح.
ر أن الروايـة كانـت في الوعـي النهضوي وسـيلة فنية  حتـى صـحَّ أن نُقـرِّ
وجماليـة محوريـة لا يمكن تجاهلهـا في السـعي إلى إنقاذ الأمة وتحقيـق نهضتها. 
ه إسـهام عددٍ  وبتأثير هذا المنْحَى الذي سـبق إليـه إصلاحيو المشَِرق توجَّ
مـن إصلاحـي المغـرب العـربي، وهو ما نرى انعكاسًـا لـه في سـهمة مالك بن 

نبـي المفكـر الجزائري العظيـم )ت1973م( في روايته )لبيـك حج الفقراء(.
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جْنيس  2 - لبيك حج الفقراء: خطاب التَّ
ليـل عمـل مالـك بـن نبـي: )لبيـك حـج الفقـراء( إلى حزمة من  يقـود تَْ

ـق بخطـاب التجنيـس، وهـو مـا يمكـن بيانه فيام يلي: النتائـج تتعلَّ
أولً- العمل: رواية

رًا أنـه )روايـة(، والحقيقة  أعلَـن مالـك بـن نبـي نفسَـه عـن عملـه، مقـرِّ
ـف فيـه عـدد مـن  أن هـذا الإعلان يهـدف إلى اسـتدعاء رصيـدٍ مُهِـم وظَّ
الإصلاحيني الروايـة في المجـال العـربي سـبيلً يسـهم في صناعـة النهضة كما 

ا. بيَّنـا في المدخـل السـابق تـوًّ
ا،  وهـذا التَّجْنيـس صحيح وفْـق قواعِد كتابـة الرواية بوصفها جنسًـا أدبيًّ
ره دارسـو نقـدِ الروايـة مـن أمثـال د. ليندا خـراب في دراسـتها  وفـق مـا يقـرِّ
)رحلـة الحـج المتخيلـة في روايـة مالـك بن نبـي »لبيك حـج الفقـراء«( ]مجلة 

الإحيـاء، مـج 20 ع 24( )ص 568-543([ 
وهـذا العمـل روايـة بمعايير بنـاء الروايـة: أحداثًـا وحبكـةً وشـخوصًا 

وحـوارًا! وسردًا 
أولً- العمل: نص في أدب الرحلات.

ـس العمـل على »رحلة حـج«، ورحلة الحـج أعرق أنـواع الرحلات  يتأسَّ
التـي توجـه إليهـا الأدب العـربي في ميـدان أدب الرحلات لأغـراض إحيائية 
مـن بوابـة الديـن، عىل مسـتوى الإحيـاء الـذاتي للأفـراد، وعىل مسـتوى 

الإحيـاء الجماعـي للأمة.
ثالثًا- العمل: نص سياسي وطني

إن الهـدف الـذي يـروم العمـل تحقيقَـه وخدمتـه هـو إصلاح الأمـة، عن 
ى ممارسـات الاحتلال ورسـم خرائط  طريـق إصلاح الأفـراد، وهـو ما عـرَّ
مقاومتهـا سـليمً مـن طريـق إعادة بنـاء القـوى الروحية والنفسـية للأفـراد أو 
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المواطنني، بوصْـف بناء الإنسـان هـو الطريـق العبقرية الأساسـية لاسـتعادة 
النهضـة، ومقاومـة العدو.

3 - لبيك حج الفقراء: خطاب التشغيل الحضاري 
د الانتماءات المعرفيـة إلى غاية  هـدف مالـك بن نبـي من هذا العمـل مُتَعَـدِّ
ذ لهـا »تيمة« بالغَِة الثراء الديني والوجداني والسـياسي  إصلاحية بالأسـاس اتَّ
لكـي يسـعى إلى اسـتثمارها، وهي تيمة رحلـة الحج، بوصفها عملاً من أركان 
الديـن لـه مقاصـد مُعلَنَة تتعلـق بإعادة إحياء الإنسـان المسـلم بوصفـه ميلادًا 
رت نصـوص الشريعـة، إن الحـج يعـود بالإنسـان إلى مرحلـة  جديـدًا كام قـرَّ

الميلاد الأول »كام ولدته أمه«.
ـق بتحقيق تعـارُف شـعوب الأمة، ولـه مقاصِد  ولـه مقاصِـدُ مُعلَنَـة تتعلَّ
ق بمناقشـة همـوم الأمة ومشـكلاتها، وله مقاصـد تتعلق بتبـادل الخبرات  تتعلَّ

بني أبنـاء أقاليـم الأمة، ولـه مقاصـد اقتصادية، ومعرفيـة، إلخ.
ةً بامتيـاز في هذا العمـل من خلال  وقـد كانـت كل هـذه المقاصـد حـاضَِ
التقنيـات الفنيـة والجماليـة المركزية المؤسسـة لجنـس الرواية، المتمثلـة فيما يلي:
ـي  أولً- الحـدث المركـزي: هـو رحلـة الحـج، بام لهـا مـن تأثير في المتلقِّ
المسـلم والعـربي المعـاصر، بوصـف هـذه الرحلـة في المرجعيـات الإسلامية 
طريقًـا لتحقيـق وَحْـدة الأمـة، واسـتجابة رائعـة لإنقـاذ الإنسـان، والسـعي 
ق لإسامعيل عليه السلام من طريق  المحَْمـوم لتحقيـق هـذا الإنقاذ الـذي تحقَّ
دتـه الشريعة وجعلت  جهـاد أمـه هاجر عليها السلام، وهو السـعي الذي خلَّ

مـن ذكـراه ركنًـا مؤسسًـا في منظومة أركان الإسلام.
وقـد تعَانَقَـت عتبـة العنـوان النصيَّـة )لبيـك( باعتبارهـا مقصـد الركـن 
العظيـم ومُفتَتَحَـه، ومـدار غاياتـه الأساسـية المتوجهـة إلى تعظيم شـعائر الله، 
وتنزيـه رب هذه الشـعائر، ثـم تعانق هذه الكلمـة المحورية بالكلمة الشـارحة 
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الفقراء(. )حـج 
د ثانيًا- السَّ

لقـد نََـض فِعل القَـصِّ أو الحكـي أو السرد عىل توظيف الوصـف بلُغة 
قَ مُسـتويات من  دينيـة وجدانيـة آسرة اسـتطاع مالـك بن نبي رحمـه الله أن يحقِّ

جـذب المتلقي، وتحقيـق التعاطـف والتواصل مـع القارئ. 
خُوص ثالثًا- الشُّ

لقد اختار إبراهيم شخوصًا استطاع رسمها بصورة جيدة، فكان:
أ-إبراهيم بطل الرواية، الضعيف القوي، الحالم، العاطفي. 

ـا خَلَـق منه الحج  ر به تطـورًا إيجابيًّ لقـد اختـاره ضائعًـا ضعيفًـا، ثـم تطـوَّ
شـخصًا جديـدًا، ولا أبتعـد أن أقـرر أن إبراهيم يصلـح أن يكون رمـزًا للأمة 
البنائيـة الشريـدة التـي يمكنهـا أن تتحول إلى الميلاد الجديد، واسـتطاع مالك 

نْويرات المتعـددة المنيرة والجذابة.  مَـات والتَّ بـن نبـي صناعة حـزم مـن التأزُّ
جوهريـة  ثانويـة  شـخوصًا  جميعًـا  جـاءت  الأخـرى  الشـخوص  ب- 
أسـهمت في تحقيـق إعـادة إحيـاء إبراهيـم في كل مراحـل مقابَلَتـه لـه سـعيًا 
لإنهـاء الأوراق اللازمـة للسـفر، إلى رفقاء الرحلـة فوق السـفينة المبحرة نحو 

الحج.  بلاد 
الجزائـر  بني  بسلاسـة  ك  تحـرَّ فقـد  الروايـة،  في  الزمـكاني  البنـاء  ج- 
ا، وبتسـارع مثير  ك بسلاسـة زمنيًّ وبورسـعيد )مصر( وبلدان الحجـاز، وتحـرَّ

ا. ا وناجـح جـدًّ جـدًّ
لقـد اسـتطاع هـذا العمـل أن يعيـد إلى الواجهة أهميـة الروايـة في صناعة 
النهضـة والإصلاح بوصفِه جنسًـا سرديًّا يختـزن في رحِمه آفاقًا جبَّـارة للتغيير، 

وبوصفـه معـادِلً جماليًّـا لحركة الحيـاة التي يحياها الإنسـان.
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لبيك: حج الفقراء

لبيـك: حـج الفقـراء إن التقويـم القمري يجعل الأعيـاد والتقاليـد الدينية 
الإسلامية تتعاقـب منـذ ثلاثة عرش قرنا عىل مختلف مراحل السـنة.

ففـي عائلـة مـا، حيـث يكـون الأب قـد أدى فريضـة الحـج بـالأرض 
المقدسـة في فصـل الصيـف بإمـكان الابـن أن يؤديهـا في عـز الشـتاء، ولهـذا 
باسـتثناء المقيمني في الجزيـرة العربيـة والمعتاديـن عىل مناخهـا القـاسي، فـإن 

المسـلمين يخشـون الحـج في موسـم الحـر.
كـم من نيـة مربورة تتلاشـى، وأكثر مـن أمنية تنسـى أمام فكرة السـعي 

مكة. شـمس  تحت 
ينبغـي الإحسـاس بالنـداء الحقيقـي للحـج، النـداء الـذي لا يقـاوم كي 

يلبـى بقـوة لا تقهـر إن في الشـتاء وإن في الصيـف.
)لبيك( أنا لك، إلهي.

منـذ ثلاثـة عشر قرنـا وفي كل سـنة ينبجس النـداء العجيـب داخل أعماق 
النفـوس، ليؤثـر غالبـا في البسـطاء، فيسـتجيب الذيـن هـم في أقـاصي البلاد 

. لمسلمة ا
)لبيك، لبيك(.

إنـه هتـاف الأرواح التي تقشـعر عند سامع نداء هجرة ميمونة، فهو أشـد 
غلبـة مـن النـداء العجيب الـذي يتردد في غريزة بعـض الأسامك ليقودها في 

هجـرة تـزاوج نحـو بقعة مـا بعيدة حيـث تتم معجـزة تحولهـا وتكاثرها.
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في كل عـام أيضـا، يترك آلاف المؤمنني قطعانهـم وحقولهـم، ومتاجرهم 
أو خيامهـم وينفصلـون عن عائلاتهـم للالتحـاق بالرحلة المربورة التي تقوم 

بهـا الأرواح المؤمنة.
في هـذا العـام وافـق موسـم الحـج شـهر أبريـل، شـهر البسـاتين المزهـرة 
والنسـيم العليـل الـذي ينثـر عىل الأرض نوريـات الـورود وزهـور شـجر 

البرتقـال، فيغمـر السـهل العنـابي بعبقـات بلسـمية.
إن حجيـج القطـاع القسـنطيني القادمني إلى عنابـة، ليسـتقلوا الباخـرة، 
كانـوا عندمـا يمـر بهـم القطـار خلال هـذا الأريـج يشـعرون بأنه نسـمة من 

روح الجنـة وريحانهـا، وبرشى بالرحمـات لعبـاده المخلصني.
فيـزدادون بذلـك إيمانـا عىل إيمانهـم وهـم يـرددون بني طـرفي القطـار 

بصـوت واحـد: )لبيـك اللهـم لبيـك(.
إن عنابـة كانـت تعيـش في عـرس وكانـت تسـتقبل الحجيـج الوافديـن 
المدينـة  في  فينترشون  أرسـت.  قـد  بواخرهـم  كانـت  والذيـن  بالقطـارات 
للتـزود بالـزاد الـذي يكفيهـم للرحلـة، أو للصلاة في المسـجد. وكثير مـن 
الحجيـج تسـتضيفهم عائلات المدينـة، حيث تترشف بتقديم آخـر الوجبات 

للمتوجهني إلى البقـاع المقدسـة.
فالحـاج ليـس ضيفا عاديـا، لذا يجـب أن تحفظ أصول الضيافـة معه فحتى 
عجائـز الـدار المضيفة يخصصنـه باسـتقبال حار مفعـم بأجواء عائليـة وكلهن 

حـزن شـديد لأنهن لم يفزن بسـعادة )غسـل عظامهن( بامء زمزم.
- في العام المقبل إن شاء الله!
 - في العام المقبل إن شاء الله!

- إن شاء الله! إن شاء الله! ادع لنا عند قبر الرسول ..
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- العام المقبل، إن بقينا أحياء.
- آه! كـم أتمنـى أن أمـوت هنـاك! هـذه العبـارات البسـيطة تكشـف عما 
تكنـه النفـس المؤمنـة مـن حنني إلى واد بعيـد )واد غير ذي زرع(، حيث ترك 

إبراهيـم ذريتـه لكي يعبـدوا الله.
هـذا الـوادي الـذي يدعـو إليـه دائام، القلـوب الرحيمـة التـي تشـدها 

الهجـرة المربورة كل عـام.
وفي هـذه اللحظـات حينام يتبـادل النـاس مثـل هـذه العبـارات، كم من 

أعني للشـيوخ والعجائـز تفيـض بالدمع.
يقول قريب الحاج، وصاحبه، ومضيفه: )ادع لي، هناك(.

وكل عابـر سـبيل يلتقـي في طريقـه بالحـاج يحملـه الدعـاء الـذي ينـوء 
بحملـه. صاحبـه 

في هـذا اليـوم، كانـت عنابة تحتفـل بالحجيـج. وكانت الحركة غير عادية 
قـرب محطـة القطار، وعنـد المرفأ منـذ اقتراب الباخرة.

كان الجـو رائعـا في المسـاء، وكانـت ليلـة متوسـطية خفيفة وشـفافة كأنها 
سـجف مرصع بالمجوهـرات يلـف المدينـة والميناء.

الأزقـة التي كانت تعـج بالناس في الصباح، أمسـت الآن خالية وانطفأت 
أنـوار المتاجـر الواحـد تلـو الآخر كام تنطفئ أنـوار فوانيس عرس قـد انتهى. 

وقد لاح القمر سـاحبا أشـعته بين الأسـطح المتقاربة.
في واحـد مـن هذه الأزقـة، تـراءى طيف شـخصين مترنحين توقفـا أمام 
بـاب دكان، وتأهـب أحدهمـا لفتـح البـاب في حني تمايـل الآخـر لحظـة ثـم 

اسـتلقى أرضـا عىل امتـداد حائـط المتجـر مخاطبا صاحبـه بصـوت مخمور:
 - دبر أمرك، أنا سأنام هنا ...
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أمـا الثـاني الـذي وجهـت له هـذه العبـارة، فام زال يحـاول عبثا 
فتـح البـاب، غير أن توازنه، غير الثابت، لم يسـمح لـه بالوصول إلى 
ثقـب قفـل البـاب فصـب جـام غضبه عىل المفتـاح العـاق، والباب 

المتمرد.
وبـدا لـه - وقـد أتعبته الحـرب - أن يترك المحاولـة ليتأمل لحظـة صاحبه 

المسـتلقي على الأرض.
كان في نظرتـه شيء مـن الحقـد ومـن شـفقة عىل هـذا الرجـل الـذي لا 

يسـتطيع أن يقـاوم الخمـر.
هـذه العجرفـة، التـي يشترك فيهـا كل الذيـن يتعاطـون الخمـر، ألهمتـه 
فرحـة مفاجئة، فأنشـد يغنـي بمقاطع غير مفهومة مـن اللغة وعىل إيقاع كل 

المخمورين.
لقـد أزعج صوتـه الهدوء الذي كان يسـود على الشـارع، وفجـأة، فتحت 
نافـذة مشربيـة المنـزل المقابـل، حيـث لاح خيال شـخص، تحت ضوء السـتار 

المدفوعة. والمصاريع  المشـدود 
بدا الخيال منحنيا على الشارع هنيهة، ثم تراجع ساحبا وراءه المصاريع.

وبعـد دقائـق فتح بـاب المنزل، فظهر شـخص مرتديا لباسـا أبيـض تاركا 
خلفـه صفـق البـاب نصـف مفتـوح واتجه بخطـا صغيرة نحـو السـكير الذي 

يغني. كان 
- مـاذا بعـد يـا إبراهيم؟ مـرة أخرى ثملا، ألا تفكر أنك في هذه السـاعة 

المتأخرة تزعج جيرانك المسـاكين.
- هـل تـدري أننـي اضطـررت إلى قطـع صلاتي حتـى لا أدعـك تصرخ 

طـوال الليـل تحـت نافذتي.
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صمـت الرجـل الثمل فجـأة لدى رؤيـة مخاطبه الـذي كان قـد ألقى عليه 
هـذه الكلامت وهمهـم بصـوت خافـت، وقـال شـيئا يشـبه الاعتـذار وصـل 

بعسر إلى شـفتيه.
- آسـف عمـي محمـد، إنـه مكتـوب عىل الجبني، والله إنـه مكتـوب، 

آسـف.. لـن أقـوم بـأي إزعـاج. سـأخلد إلى النـوم.
الـذي يخاطبـه كان شـيخا له لحيـة بيضاء وحـول عنقه سـبحة مثل هؤلاء 
الشـيوخ الذيـن نجدهم عىل درج مدخـل جامع البـاي ينتظرون نـداء المؤذن 

وهم يحدقـون بمتعة في الغـادي والرائح في السـاحة.
أمعـن الشـيخ النظـر برهـة بحـزن في السـكير المسـكين الـذي كان يترنح 

أمامـه، وكذلـك صاحبه المسـتلقي عىل الأرض.
المتمايـل  الظـل  ليضيء  كافيـا  الضعيـف  الشـارع  كان وميـض مصبـاح 
للسـكير. وكانـت سامت وجهـه تتميـز بتلـك اللطافـة الخاصـة التـي تـدل 
عىل انحـداره مـن هـذا الوسـط البرجـوازي الإسلامي، الـذي لا يشـتغل، 
والـذي كان يعيـش حالـة من التقـوى والفرع والترف إلى أن حـدث التحول 

الاجتماعـي الـذي هـز الجزائـر خاصـة منـذ سـنة 1918 م.
قـد يكـون في الثلاثني مـن عمره، لـون بشرتـه الباهـت الخاص بسـكان 

مـدن شامل إفريقيـة يكشـف عـن أصولـه الحضرية.
كان يرتـدي مئـزرا طويلا يصـل إلى الكعـب ومنتعلا حـذاء قماشـيا 
ويضـع فـوق رأسـه شاشـية متآكلـة وعليهـا دسـم القـرف، حيـث تعكس 

ضـوء المصبـاح.
أخـذ منـه الشـيخ المفتـاح وهـو يتمتم: أنت مسـكين يـا إبراهيـم، أنت لا 

تستشـعر ذكـرى والديـك اللذيـن كانا مؤمنني تقيين.
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كانا يريدان أن تكون شيئا آخر غير الذي أنت عليه الآن.
وأردف الشيخ قائلا وهو يدخل المفتاح في القفل: 

)ليحفظـك الله. ادخـل، ادخـل( مخاطبـأ السـكير وهـو يمـد يـده إليه 
لكـي يسـاعده عىل تجـاوز العتبة.

كان  المـكان.  تفاصيـل  يعـرف  وكأنـه  الداخـل  إلى  معـه  الشـيخ  دخـل 
يتحسـس في الظلام بيديـه، تنـاول علبـة الكبريـت وبزنـد عـود منها أشـعل 

شـمعة وضعـت فـوق صنـدوق حانـوتي.
كان إبراهيـم يتوسـط المحـل الـذي كان دكانـا للفحـم. وكانـت تتـدلى 
خيـوط العنكبوت، من خشـب السـقف الـذي لا يمكـن التعرف مـن خلاله 
عىل طبقـة كلـس الجير الممسـوحة لكثـرة تراكـم غبـار الفحـم الـذي صبـغ 

المـكان هنـاك في الداخـل.
وفي ركـن منـه، توجـد كومـة فحـم بجانبهـا أكياس مملـوءة لم تفتـح بعد. 

أمـا الغربـال وميـزان الفحـم، فقـد أكملا تأثيث هـذا الجانب مـن المحل.
وفي الجانـب الآخـر، وضـع صنـدوق فوقـه الشـمعة التي لا تـكاد تضيء 
سريـرا حقيرا وهـو المتـاع الشـخصي الوحيـد في هـذا المتجـر والـذي يمثـل 

حجـرة نومـه أيضا.
وكأن إبراهيـم، وهـو واقـف في وسـط الغرفـة بقميصـه المدبوغ مـع يديه 

بغبـار الفحـم، يجسـد الروح السـوداء لهـذا المـكان المعتم.
غـادره الشـيخ دون أن ينبـس بكلمـة واحدة وأغلـق الباب ثـم ألقى تحته 

المفتاح.
مكـث إبراهيـم في مكانـه مترددا، تنهـد بقوة وهـو يترنح مرتني أو ثلاثا 

وتمكـن مـن التوجه أخيرا نحو الركـن؛ أي غرفـة نومه.
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بترو، حـاول أن يطفـئ الشـمعة قبـل أن يتمـدد عىل فراشـه لكن نفسـه 
الممـزوج باللعـاب لم يسـعفه.

وإذ تقطـع نفسـه، تـرك يـده تسـقط عىل الشـمعة فانطفـأت، وفي الوقت 
نفسـه فقد التـوازن وسـقط عىل فراشـه بالمصادفة.

وبعـد دقيقـة، علا شـخيره الذي مأل المـكان وكان بمثابة صدى لشـخير 
صاحبه المضطجـع في الخارج.

كان الليـل في آخـره عندمـا تملمـل إبراهيـم في ركنـه. لقد انتابه إحسـاس 
مبهـم، كأن أحـدا قـد أيقظه، فاسـتيقظ وهـو يتألم مـن ذراعه نتيجـة الوضعية 

غير المريحـة التـي اتخذهـا عند سـقوطه حينام أراد إطفاء الشـمعة.
لقـد خطـرت ببالـه المخـدر، ذكرى تلاشـى بهـا إحساسـه بالألم، بيـد أنها 

بقيـت ذكـرى غامضة.
- قال محدثا نفسه وهو يمسح عينيه: )لقد كان حلما(.

ولكـي يطـرد الظلمة التـي تلف هـذه الذكـرى راح يتحسـس الصندوق 
باحثـا عـن علبـة الثقاب لكي يشـعل الشـمعة.

أشـعل الشـمعة ثـم اتخـذ وضعيـة مريحـة عىل فراشـه، كان يحـاول أن 
يمسـك بـأول خيـط لحلمـه الـذي تـرك في روحـه لـذة مبهمـة. لكـن حـاول 

سـدى الاسـتنجاد بذاكرتـه التـي أنهكهـا الخمـر.
ورغم ذلك توافدت أفكار طفت إثرها حوادث ليلة البارحة.

كان طيشـه قـد بـدأ في دكانه الصغير حيـث تناول عشـاءه رفقة جماعة 
مـن المخموريـن: ممبـار وفلفـل حـار وكلـه مخلـل بكميـات هائلـة مـن 

الأحمر. الرشاب 
إنه الطعام التقليدي لكل المشردين في المرافئ الجزائرية.
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كان إبراهيـم قـد خـرج ثملا، عندما غـادر المتجـر كي يواصـل شرابه في 
أماكـن أخـرى بالقرب مـن المحطة.

فهـو يذكر الآن الحشـود الهائلة في سـاحة المحطة حني كان يخترق الجموع 
التي تبـدو كأنها تنتظر شـيئا ما.

ومـا لبـث أن أحـدث صفير القطـار الداخـل إلى المحطة، حركـة جامحة، 
فانضـم إبراهيـم إلى تلـك الجمـوع مازجـا مقاصده المشوشـة مـع محاوراتهم.

عندمـا خـرج المسـافرون مـن المحطـة، اشـتد صخـب الجمـوع وتعالـت 
أصواتهـم بالهتـاف للذيـن تعرفـوا عليهم بأنهم حجـاج مهمهمين لهـم: - أنتم 

السـابقون ونحـن اللاحقون.
- إن شـاء الله! إن شـاء الله! وكان إبراهيـم قـد شـاركهم أمنيتهـم أيضـا، 
وقـد غمـره، دون أن يعـي الشـعور الـذي كان يخالـج الحشـد، حتى إنـه انتهر 
رفيقـه الـذي كان معـه عندمـا جـره بيـده، مثرثـرا باسـتهزاء وهـو يحـاول أن 
يأخـذه إلى حانـة أخـرى فجمـع كل كرامتـه التي فرضتهـا عليه حالتـه الحزينة 
تلـك، ليجيبـه قائلا: )أتظننـي كافـرا مثلـك؟ أنت الـذي لا تعرف شـيئا عن 
دينـك، فأنـا قـد حفظـت سـتين حزبـا في حين أنـك لا تحفظ مـا يكفـي لتأدية 

صلاتك(.
وأصلا، لم يفهـم صاحبـه أي شيء مـن هـذه الخطبـة، وأصر عىل أن 
يجـره معـه إلى الحانة. ولكن عىل غيرته على دينه استسـلم إبراهيـم لتناول 

أخيرة. كأس 
فجـأة، وفي هـذا المكان، انقطع مشـهد الذكريـات من ذهنه، وكأن سـتارا 
حاجبـا سـقط فغطى ذلك المشـهد وعـاد إلى ذاكرتـه ذلك الحلم الـذي حاول 

إبراهيـم استشـعاره: - وتذكـر فجأة: )أجـل، لقد حلمـت بالكعبة ..(.
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شـيئا فشـيئا بدأ حلمـه يتضح، لقد رأى نفسـه في لباس الإحـرام، اللباس 
الـذي يرتديه الحاج خلال أدائه لتلك المناسـك.

تـرك هـذا الحلم إبراهيـم في حيرة من أمـره، كان يريد أن يجد تفسيرا لهذا 
الحلم فلا يوجد مسـلم لا يؤمن بتأويل عملي لرؤاه.

بـل إنـه يوجـد علم تفسير الأحلام الـذي تجلـت فيه عىل مـر العصور 
فطنـة بعـض علامء تأويـل الأحلام.

إن الإلهام موجود عند الصوفية بل هي أساليب لها طرقها وقواعدها.
فالمسـلم، إذا مـا احتـاج أن يتبني أمـرا مـا، اسـتخار فيـه الله ليلهمـه عن 

طريـق رؤيـا في الحلم.
الـروح  عىل  يحافـظ  حياتـه،  تعرجـات  سـوء  عىل  إبراهيـم،  كان  لقـد 

لأسلافه. الصالحـة  السلالة  عـن  ورثهـا  التـي  الصوفيـة 
لقـد كان مغـزى حلمه يشـغله: - ترى مـاذا بعنـي أن أرى نفسي في لباس 

الإحـرام؟ ظـل فكره يطـارد بلذة ذلك الحلـم الذي يعتقـد أنه رآه.
وبعيتني نصـف مغمضتني، كان إبراهيـم يـرى نفسـه برفقـة الحجيـج، 
الذيـن سـيبحر مركبهـم صباح هـذا اليوم قبـل منتصف النهار كما سـمع ذلك 
خلال جولتـه البارحـة عندمـا كان برفقـة جماعته. غير أن شـيئا مـا لا يصدق 
كان قـد أضـاء في شـعوره والـذي استسـلم بعـده لسـكون لذيـذ. لكنـه بذل 

جهـدا ليكبـح قفزة شـعوره.
وكان يريـد أن يطلـق العنـان لروحـه التي كانت تتمسـك بـدرب حلمه، 
كان يـرى بني جفنيـه وكأنـه خـارج مـن مرفأ عنابـة والمركـب يعـج بهتافات 
الحجيـج الملبيـة لدعوة الحج وصفـارات الإقلاع من تلـك الباخرة تصطحبهم 

.L'orgue مثـل نغمات الأرغـن
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وفعلا جسـد إبراهيـم، ودون وعـي، المشـهد مـرددا بأعلى صوتـه: لبيك 
لبيـك. لقـد فاجـأه صوته الشـاذ الـذي اخترق صمـت المحل.

لكـن روحـه واصلـت ملاحقة حلمـه، الذي أقحـم فيه كل مـا يعرفه من 
مفاهيـم عن الحـج، إذ تعد هـذه المعارف جزءا مـن ميراث كل عائلة مسـلمة.
إن أجيـالا مـن الحجـاج حملـوا من مكـة انطباعاتهـم ومفارقاتهـم وبذلك 

كونـوا جـزءا مهما مـن التراث الشـعبي الإسلامي.
هـل سـيتابع إبراهيـم حلمـه كام يحلـو لـه، أو بالأحـرى سـيوجهه نحـو 

المسـار العـادي للحجـاج؟
بالنسـبة إلى المسـلم العادي من شامل إفريقية، كام هو حال الفحـام، تبدأ 
المرحلـة الحقيقيـة للرحلة المقدسـة من بور سـعيد، الذي ينطقه عـرب المغرب 

السعيد(. )البر 
بالنسـبة إلى النـاس البسـطاء مـن هـذا المـكان يبـدأ الحـج إلى الأراضي 
المقدسـة، إن طائفـة مـن التفاصيـل المتعرجـة تبدأ تسترعي اهتمام الحـاج بدءا 
مـن دخولـه البحـر الأحمـر، فتذكـره تـارة بحـدث دينـي مـن المـاضي وتـارة 

أخـرى منسـكا يجـب القيـام به.
وهكـذا الحـال مـع أجيـال مـن الحجيـج، هكـذا كانـت تسـمي )حفـرة 
فرعـون( حيـث التاريـخ المقـدس يشير إلى معرب موسـى في البحـر الأحمـر، 
ويقولـون إن فرعـون مـازال في هـذه الحفـرة حبيـس الدوامة إلى آخـر الدهر.
عنـد هذا المـكان، وفي كل سـنة يراقب الحجيـج من فـوق مركبهم )حفرة 

فرعـون( وبعضهم يدعي أنـه حقا رآه.
مـن هذا المـكان، يمكن أيضـا رؤية )جبل الطـور( حيث كلم الله موسـى 

بالـوادي المقدس حيث رأى رسـول بني إسرائيـل )القبس(.



19 لبيك حج الفقراءمالك بن نبي

بعـده يظهـر المينـاء الحجـازي الصغير )رابـغ( الـذي ينبه الحجيـج بأنهم 
قـد دخلـوا المنطقـة المقدسـة، حيث يتخىل الحاج عن ملابسـه العاديـة: الجبة، 

البرنـس والعمامـة حاسر الـرأس ولا يتزيـا إلا بلبـاس الإحرام.
مـن هنا تبـدأ حياتـه التعبديـة وشـعائره الدينيـة. وينسـى كل شيء يربطه 

بـالأرض، وبالعائلـة وبمصالحـه الدنيوية.
لبيك اللهم لبيك.

وانطلاقـا مـن )رابـغ( لا تنقطـع هـذه التلبيـة فـوق المركب الـذي يحمل 
الحجـاج منهـا إلى جدة.

هكـذا أرخـى إبراهيم العنـان لذكرياته التـي ورثها عن جدتـه التي كانت 
تحكيهـا لهم في ليالي سـمرهم العائلي عندمـا كان صبيا.

فتذكـر جدته العجوز التـي كانت تسـحره بقصصها الرائعـة، وذكريات عمر 
ذهبـي تطربه، والحنني يجتاحه إلى ماضيـه العائلي، إلى والده وأمـه وإلى طفولته.

فجـأة تسـلل إلى قلبـه إحسـاس بالخطـأ بسـبب وجـوده هنـا، في محـل 
الحقير. الفـراش  هـذا  وعىل  الفحـام، 

حـاول جـادا أن يتخلـص مـن هـذا الإحسـاس المـؤلم والعـودة إلى أحلامـه. 
فوصلـه صـوت شـخير من الخـارج، تذكر رفيقـه، كان مـن عادته عندمـا يرجع من 
دوريـة أن يرقـده في المتجر هذا إذا لم يسـتلق مصروعـا بالخمر على حافـة مجرى الماء.
وعلـم هـذه المرة أيضـا، أن رفيقه لم يقو عىل اجتياز عتبة المتجر واسـتلقى 
عىل مدخلـه، وقد ملأ شـخيره غرفـة إبراهيـم الذي لم يعـد قادرا عىل التلذذ 

بحلـم اليقظـة الذي كان يريـد أن يتابعـه إلى جدة ومكة ثـم المدينة ...
لقـد انقطع سـحر الحلم لـدى إبراهيم الذي عـاد فكره مرغام، إلى أجواء 

المحـل. والآن، إذ عينـاه وهما نصـف مغمضتين تريان صورا أكثر حسـية.
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تجـول بصره في دكانـه المعتم الـذي كانـت تبثه الشـمعة بضوئهـا الخافت 
ودخانهـا. بدأت نشـوة الحلـم الـذي رآه في نومـه ويقظته تتلاشـى حين أدرك 

حالتـه الراهنـة والأشـياء القاتمـة التي كانـت تحيط به.
انتابه إحسـاس بالاختنـاق جعله يعتدل جالسـا متكئا عىل ذراعيه، فوقع 
نظـره على رجليـه الممدودتني والمنتعلتين حـذاءه القامشي الـذي لم ينزعه منذ 

البارحـة حين تهاوى على فراشـه.
أحـس إبراهيـم بخجـل مضاعـف مـن فـردتي حذائـه: حـذاؤه الـذي لم 
يكـن يلبـس مثلـه سـوى )أولاد الحـرام( مثلام يطلق عىل السـفلة في الجزائر.
فحـذاء كهذا بالنسـبة إلى الناس الطيبني من الجيل السـالف، لا ينتعله إلا 
قطـاع الطرق وأشـخاص في منتهى النذالـة لكي يفاجئوا غيرهـم دون إصدار 

صوت أو للفـرار بسرعة.
هـذا الحكم المسـبق بقـي في العائلات الشريفـة، وقد ورثـه إبراهيم خلال 

تربيتـه في أثنـاء الطفولة ومـازال متأثرا به حتى هـذه اللحظة.
ابتلـع إبراهيـم ريقه، وكأنـه جرعة من المـرارة يصطحبها شـعور بالخجل 
والألم، لم يعهدهمـا منـذ زمـن طويـل. وأمعـن النظـر مـرة أخـرى في حذائه ثم 

انفجـر ضاحـكا وكأن نوبـة جنون قـد ألمت به.
وكان يمتـزج في فكـره منظـر حذائـه ودكانـه مـع الإحسـاس المتناقـض 
الـذي أيقظته في نفسـه كلمـة )بوقرعة( وكلمـة )الحاج( ليخطـر بباله موضوع 

للسـخرية. مثير 
بعـد أن مـرت نوبـة الضحـك، بقـي مـدة مبهوتا وتخلـص - وهـو يختنق 
غيظـا - مـن حذائه مثلما يتخلص أي إنسـان مـن خزي ووصمـة العار، وكان 
يعتريـه هـذا الإحسـاس الغريب الـذي ينتـاب المرأة السـاقطة والـذي يجعلها 
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تتقبـل الحاجـز الـذي يوضـع بينهـا وبين المـرأة الشريفـة في الحمامات الشـعبية 
والأحيـاء المجـاورة لها.

ومهام يكـن انحطاطهـا فـإن النفـس المسـلمة تحافـظ عىل بعـض مـن 
تحتـه. تـرزح  وهـي  بالخـزي،  الإحسـاس  مواجهـة  في  كرامتهـا 

كان لـدى إبراهيـم هـذا الإحسـاس بالخـزي الـذي ينـزل بهـذه الشريحـة 
المشـبوهة مـن النـاس الذيـن طبعتهـم الحيـاة التـي أخـذت منعطفـا عصريـا 
والذيـن هـم مترشدون دون مـأوى ولا عائلـة عىل هامـش مجتمعني: مجتمع 

مسـلم وآخـر أوربي.
كان لديه إحساس بأنه ينتمي إلى الشريحة الثانية هذه.

وقـد تنهـد الآن برغبـة مبهمـة منـه في الهـروب، لكـن الحنني إلى المـاضي 
ملـك فكـره إذ طافـت صورتـان في ذاكرتـه.

فتراءى له أبوه وأمه عندما كانا على قيد الحياة.
كانـت حياتهما ميسـورة، كلها تقـوى وانتظـام في هذا البيـت المقابل الذي 
يقطنـه العـم محمـد، وفي هـذا البيـت نفسـه كان إبراهيم قـد تـزوج، لكنه طرد 
منـه لأنه لم يعد مرغوبا فيه بسـبب سـوء سـلوكه إذ إنـه كان )زبنطـوط())) أي 

أعـزب، بعـد أن طلبت منـه زوجته الخلـع وحصلت عىل الطلاق.
استرجع الآن إبراهيم مشـهدا واحدا ذلكم هو المشـهد الأخير من حياته 
الزوجيـة: كانـت السـاعة الثانيـة زوالا، وفي البيـت الذي يقيم فيـه العم محمد 

حاليـا، حيث كان يسـكن مع زهـرة في غرفتين في الطابـق العلوي.
في هـذا اليـوم دخـل صباحـا مخمـورا إلى حـد لم يبلغـه قـط من قبـل. وفي 
السـاعة الثانيـة بعد الظهر اسـتيقظ كالعـادة بعد ليـالي عربدتـه، وكانت زهرة 

كلمة من أصل عثماني وهي تشير في الأصل إلى رتبة عسكرية. 	(((



22
مالك بن نبي لبيك حج الفقراء

تنتظـر اسـتيقاظه لتضع )الميـدة( )طعـام الغداء(.
كانـت جالسـة على إهـاب خـروف موضـوع في )الصحن(، هـذا الرواق 

الـذي تطل عليه غـرف المنـازل ذات الطـراز المغاربي.
كانـت قـد عـادت بعـد أن قامـت بغسـل بعـض الملابـس لقتـل الوقت، 

وارتسـمت عىل صنحـات وجههـا رقـة وحـزن كمـن بـه مـرض عضال.
كانـت تعـاني منذ مـدة من سـلوك إبراهيم غير السـوي الـذي كان يعذبها 

خاصـة بعد انتقـال والديـه إلى الرفيق الأعلى.
في هـذا اليـوم، وعىل غير عادتهـا كانـت هادئة بـل مرسورة، دون ذلك 
التقطيـب بني عينيهـا الـذي يعتريهـا عندمـا تسـتعيد الشريـط المـؤلم لحياتهـا 

الزوجيـة.
كانـت هادئـة لأن )قزانـة( أي قارئـة حـظ أنبأتهـا في الصبـاح أن معجـزة 

سـتقع في حياتهـا التـي تتـألم منهـا كثيرا، وأن سـبب معاناتها سـيزول.
كان هـذا شـغلها الشـاغل فكم من مـرة كانت تنتقل إلى القبة لكي تشـعل 
شـمعة هنـاك عىل أمل أن ينتهـي سـبب معاناتها: فسـوق إبراهيم. فلسـنوات 

عديـدة، كانت مـع )القزانات( تجـدد أملها.
كانـت مرة أخـرى هادئة وكان الجـو رائعا في هذا اليـوم الربيعي، وبجوار 
أحـد أعمـدة الـرواق كان هنـاك قفص معلـق، بداخله كـروان أصبـح مع مر 
الزمـن رفيقـا لزهـرة حتـى إنها كانـت تغنـي لتغريده وكانـت كلما رأته سـاكنا 

عىل أرجوحته تـأتي لتكلمه.
لقـد تعـودت عىل فهـم حـركات رأسـه الصغير، كان يقـول لهـا: 
)لا(، عندمـا يحـرك رأسـه يمينـا ويسـارا ويقـول لهـا: )نعـم(، عندمـا 

يخفـض رأسـه.
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كانـت أجوبتـه وزقزقتـه كافيـة لتشـعرها بالرفقـة، خاصـة عندمـا كانت 
الـزوال أو عودتـه مـن الحانـة. وهـي ترفـع  بعـد  تنتظـر اسـتيقاظ زوجهـا 
القفـص، أطلـق العصفـور زقزقـات تأثرت بهـا زهـرة فطفقت تشـدو بأغنية 

شـجية تهـدئ روحهـا دائمـة الحـزن.
إن انسـجام الأغنيـة الشـجية مـع النغمات شـغلها إلى درجة أنها لم تسـمع 
زوجهـا الـذي ناداهـا مرتني أو ثلاثا من داخـل الغرفـة عندما اسـيقظ وراح 

يتابـع المشـهد من العتبـة وهـو لا يزال نصـف مخمور.
إنـه لمن أسـوأ الظـروف عندمـا يكون إنسـان ما نصـف مخمور حني يبدأ 

يفيـق تدريجيا من سـكره.
أحـس إبراهيـم بأنـه محتقـر من قبـل زهرة التـي تبدو لـه وكأنهـا لا تعيره 
اهتمامـا كافيـا مثل الـذي تعيره للعصفـور، فاستشـاط غضبا مـن الإهانة التي 
تعـرض لهـا كبريـاؤه، فانقـض عىل القفـص دون أن ينبـس بكلمـة واحـدة 

وألقـى بـه في صحـن البيت.
فأطلقـت زهرة صرخة ألم وهبطت في السلالم مسرعة لتأخـذ القفص حيث 
لفـظ العصفـور آخـر انغامه ... غير أنهـا لم تصعد مرة أخـرى ولم يرهـا إبراهيم 

منـذ ذلـك اليوم إلا مـرة واحدة عنـد القاضي الـذي أعلـن طلاقها منه.
هنـا تدخل العـم محمد ليضع حـدا لفضائـح إبراهيـم وعربداته وكان 
تدخلـه هـذا احترامـا لجيرانـه الشرفـاء، امتثل إبراهيـم طوعا لقـرار طلب 
صديـق العائلـة الحميـم الـذي كان وراء حصولـه عىل المتجر الـذي يقيم 

الآن. فيه 
إن العـم محمـد كان يفكـر في الوقـت نفسـه بإيوائـه وأن يفتتـح لـه بقالـة 
بميزانيـة صغيرة عىل أمل أن تنقـذه من هذا الوحل السـيئ الـذي غاص فيه.



24
مالك بن نبي لبيك حج الفقراء

لكـن إبراهيـم واصـل بصورة مسـتمرة تدنيه أكثـر فأكثر نحـو القاع، فقد 
بـدد رأس المـال واسـتطاع العـم محمد بصعوبـة أن يبقـي له المحـل. ولم يدفعه 
ويشـجعه إلا بعـد مدة من ذلـك على أن يحـول رأس ماله إلى تجـارة بيع الفحم 
وعندمـا صفـى إبراهيم كل أملاك العائلـة أظهر نيته أيضا في بيـع البيت إلا أن 
عمـه محمـد تمكـن بجهد كبير مـن أن يمنعه مـن ذلك بواسـطة مبلـغ خصمه 

مـن إيجاره في المسـتقبل كي يسـاعده عىل إقامة مشروعـه الحالي.
مـرت هـذه الذكريات في مخيلـة إبراهيم، الـذي لم ينتبه إلى حالـه الراهن منذ 
أمـد بعيـد، لقـد تنبـه إلى وضعه المـزري الـذي وصل إليـه؛ هذا الوضـع المخزي 

الـذي يعيره بـه صبيان أزقـة بونة بلقـب )بوقرعـة( )صاحب قـارورة النبيذ(.
في أول الأمـر كان يجـد في نفسـه قـوة ليسـخط بطريقتـه على إهانـة هؤلاء 
الصبيـة ووقاحتهـم إذ كان يرد عليهـم ببعض البذاءات أو بعـض التهديدات. 
ولكـن منـذ وقت طويل تلاشـت فيه هـذه المجابهة وصـار غير مبال بسـخرية 

الأطفال.
فعندمـا يحكم الوسـط الاجتماعي على شـخص مـا، فالأطفال هـم الذين 
يصـدرون الحكـم بشراسـة فينعتـون المجنـون بالمجنـون والسـكير بالسـكير. 

فهـم القضـاة المدافعون عـن المصالـح والأعـراف والتقاليد.
لقـد كان إبراهيم منذ مدة يرضى بحكم الوسـط الاجتماعي: في السـخرية 
التـي يعير بها في الشـارع )يـا بوقرعـة(. وتسـاءل في نفسـه وهو يطفـئ خيط 
الشـمعة التـي كانـت تطلق دخانـا منذ مـدة: كيف يمكـن التخلـص من هذه 

الأحكام.
فجـأة انطلـق صـوت مـؤذن الفجـر الذي اخترق السـكون الـذي يلف 
المدينـة النائمـة وبث في أزقتهـا الخالية الصـدى الداعي إلى الصلاة: الله أكبر! 
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الله أكرب! اسـتمع إبراهيـم إلى هـذا الصـوت الـذي يشـدو كل صبـاح عىل 
امتـداد آفـاق الإسلام كأنه لم يسـمعه منذ أمـد بعيد. سـمعه كمـن أيقظه بعد 
نـوم عميـق ليناديـه إلى الصلاة. كان يحـس وكأن الأذان قد أيقظه من سـبات 

لسـنوات طوال. دام 
هـذا الصـوت أيقـظ فيـه أيضـا أصـداء بعيـدة، فتذكـر أنـه في مثـل هـذا 
الوقـت كان ينهـض والده لكـي يتوضأ ويصلي. وردد الصوت نـداءه الأخير 

عىل المدينـة النائمـة مناديا:
- حي على الفلاح! الله أكبر، لا إله إلا الله.

وهو يسـتمع إلى النداء الذي تلاشـى ببطء في السامء، تـراءى له بغموض 
تناقـض مـا كان قد تجلى بداخلـه من قبل.

وذلـك  )المكتـوب(  إلى  بالاستسلام  إحساسـه  كان  اللحظـة  هـذه  في 
الانجـذاب الـذي أحدثـه صـوت المـؤذن في نفسـه يتصادمـان. لكـن طبيعته 

حـادت بـه عـن التفكير في الرس الموجـود في مثـل هكـذا تناقـض.
فعقلـه كان يرفـض حـل هـذا الجـدال الشـائك الذي تشـمئز منه نفسـه، 

واكتفـى سرا فقـط بترديـد قـول المؤذن: 
حي على الفلاح! 

هـذه العبـارة التـي لخصـت حالتـه النفسـية في هـذه الدقيقـة تناهـت إليه 
مثـل صـدى لحـرار داخلي كان قـد أفلـت مـن شـعوره، فأحس بخفـة روحه 
وكأنهـا تخلصـت مـن قيودهـا الثقيلـة التي كان يظـن أنها لـن تنفك عنـه أبدا.
وفي الشـارع كانـت هنالـك خطـوات يسـمع وقعهـا وهـي تبتعـد، وكان 
دخـان الشـمعة يمأل المحـل ويزعجـه. فجـأه أراد الخـروج منـه وقـد أحـس 
بنفـور تجـاه المـكان وكل الأشـياء القاتمـة المحيطـة بـه، تنبـه إلى أنه ومنـذ زمن 
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بعيـد لم يشـهد طلـوع الفجـر ولم يستنشـق النسـيم العليـل للصبـاح. فانتعـل 
حـذاءه، وخـرج إلى عتبـة المحل.

النهـار لم يطلـع بعد وقد خيـم ضباب خبازي عىل الزقـاق. رأى إبراهيم 
رفيقـه المسـتلقي على الأرض كأنـه تكوم على كتفـي الباب.

رفـع إبراهيـم رأس صاحبـه الـذي فوجـئ بـه إذ وجـد نفسـه جالسـا 
فخاطبـه متذمـرا: - دعنـي وشـأني يـا إبراهيـم! دفـع الفحـام بقدمـه وبرفـق 
الرجـل الـذي لم يكـد يسـتيقظ، وأجربه عىل النهـوض قائلا لـه: )قـم، قم، 

لتنـم في مـكاني(.
امتثل الرجل أمر إبراهيم دون احتجاج، وذهب للتمدد على الفراش.

أطفأ إبراهيم الشمعة ثم خرج بعد أن أغلق الباب خلفه.
تـردد إبراهيـم لحظـة في الخـارج، ثـم اتجـه بعفويـة نحـو الشامل باتجـاه 
المسـجد الـذي لاحـت له منارته السـامقة في سامء لونهـا خبازي امتـزج بلون 

وردي باهـت.
عندمـا انتهـى إلى السـاحة، رأى أطيافـا بيضـا تدخل المسـجد مـن الباب 
المركـزي الـذي يـؤدي إلى مدخـل مغطـى تنيره أضـواء تنبعـث مـن قاعـة 

الصلاة.
اتجـه إبراهيم بعفويـة نحو الأضواء صاعـدا أدراج المدخـل ولكنه لم يجرؤ 
عىل تخطـي عتبـة بـاب المسـجد، حيـث تناهـت إلى مسـامعه همسـة عـادة مـا 

تسـمع عند أبـواب المسـاجد في أوقـات الصلاة.
تملكـه إحسـاس بالضيـق شـله ومنعـه مـن تخظـي البـاب وكأن قـوة مـا 
تدفعـه إلى الـوراء. إنـه يعـرف هـذه القـوة التـي تمنـع كل مسـلم، مـن تجـاوز 

عتبـة المسـجد أو تنـاول المصحـف إذا لم يكـن عىل طهـارة.
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لكـن إحساسـه بالضيـق راوده لأنه لم يكن طاهـرا إذ لم يتوضـأ. أثقله هذا 
الإحسـاس وأقعـده عند عتبة باب المسـجد.

تناهـى إلى مسـمعه صوت المسـمع الـذي كان يكرر ما يقوله الإمام ليسـع 
مـن يليه كأنـه نغمة أرغـن )الله أكبر(.

الـذي كان مألوفـا لديـه، حيـث  إبراهيـم مشـهد صلاة الجماعـة  تتبـع 
مـرة أخـرى: مـرددة  المسـجد  أهـل  ارتفعـت همسـات 

)السلام عليكم(.
علـم إبراهيـم الـذي يعـرف جيـدا تلـك المناسـك، أنه بعـد الانتهـاء من 
الصلاة يـأتي الذكـر والدعاء حني ترفع أيـاد متضرعـة إلى الله راجني منه أن 

لدعائهم. يسـتجيب 
رفـع إبراهيـم يديـه متضرعًـا وقـد فاضت عينـاه بالدمـوع التـي انهمرت 
عىل خديـه ثم رفـع بصره إلى السامء متمتما: )يا رب اشـفني مـن شروري فأنا 

مريـض، اهدني سـواء سـبيلك فـإني ضال(.
أضـاء نـور الصبـاح الجديد وجـه إبراهيـم الذي مـازال مادا يديـه إلى الله 

متضرعـا، ويملـؤه التأثـر ويرجو هبـة منه.
شرع المصلـون بالخـروج. لمـح أحدهـم إبراهيـم وهـو عىل حالتـه تلك، 
فرجـع عىل أعقابـه ليضـع في راحـة يـد إبراهيـم قطعـة مـن النقـود ظانـا أنه 

المتسـولين. أحد 
لم ينتبه إبراهيم إلى القطعة النقدية التي تدحرجت وسقطت بين رجليه.

توالـت أفـواج أخـرى مـن المصلني في الخـروج مـن المسـجد، يتحدثون 
فيام بينهـم، وبينام يرمـي بعضهم بقطـع نقديـة إلى إبراهيـم، إذ علقـت بأذنيه 

بعـض أحاديثهـم والتـي ارتكـزت أساسـا عىل حـدث اليوم: 
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- إذن ستقلع باخرة الحجاج عند الساعة العاشرة.

- هذا المساء أو غدا، سوف تقل حجاج تونس ...
إن فكـرة إقلاع الباخرة ثبتـت بإصرار في ذهـن إبراهيم وقـد أوحت إليه 

أمـرا مفاجئـا، إذ تسـاءل فجأة في نفسـه: ماذا لـو ذهبت أنـا أيضا معهم؟
كان يربق وميـض في عينـي إبراهيم. لقـد وجد أخيرا تفسيرا لحلم الليلة 

السـابقة، وكأن تيـارا كهربائيا قد صعقه.
انتفـض واقفـا في حركة آليـة وقد تناثرت بني قدميه القطـع النقدية، التي 
كان قـد تصـدق بها عليـه بعض المصلني وقد أشـعرته بإحراج شـديد لم يجرؤ 

عىل جمعهـا أو إرجاعها إلى أصحابهـا الذين تصدقـوا بها عليه.
غادر المكان وهو يقول في قرارة نفسه:

)سيأتي أحد المساكين ويأخذها(.
اتجـه إلى حمـام شـعبي في الحـي وبسرعة اغتسـل ونظـف كامل بدنـه دون 
أن يمعـن في التدليـك، وعندمـا خـرج كان يبـدو كأحـد الأشراف، وتقاسـيم 
وجهـه تـدل عىل نبـل، وكأنـه لم يتخلص مـن طبقة غبـار الفحم ولكـن أيضا 

مـن القنـاع الـذي كان يظهره عىل عكـس حقيقته.
لقد اقتلع قناع )بوقرعة( لكي يعود ببساطة إلى شخصية إبراهيم.

غمـره إحسـاس بأنـه تخلـص مـن ضيق كأنـه كان يعيـش في داخلـه حتى 
هـذه اللحظـة دور شـخص بغيـض فرض عليـه في مسرحيـة كوميديـة بذيئة.
أحـس إبراهيـم بفخـر في قلبـه أضفـى عىل هيئتـه وقـارا وزاده كرامـة. 
صعـد الـدرب الـذي يـؤدي إلى حانوتـه، وتوقـف عنـد منـزل العـم محمـد.
أمسـك إبراهيـم بحلقـة البرونـز المثبتـة عىل البـاب والمخصصـة لطـرق 

. ب لبا ا
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فرد عليه صوت امرأة من الداخل: 
- من هناك؟

- أخبري عمي محمد أن إبراهيم الفخام يود رؤيته.
بعـد لحظـة، ظهـر الشـيخ عىل عتبـة البيـت وقـد فوجـئ بهـذه الزيـارة 

البيـت. لصاحـب  المبكـرة 
ازدادت دهشـته عندمـا لاحـظ عىل قسامت وجهـه شـيئا غير مألوف. 
كان يتوقـع منه سـلوكا غريبـا تعوده ولا يصدر إلا عن شـخص مخمـور، لكنه 
أدرك في الحـال أن الزيـارة تحمـل في طياتهـا أمرا غير الذي ألفه منـه لما لاحظه 

عىل إبراهيـم من جديـة وصدق.
حافـظ الشـيخ عىل هدوئـه، فلـم يلمـه ولكنـه تجـرأ وسـأله: - مـاذا يـا 

إبراهيـم، أهـي عربـدة أخـرى مـن عربـدات هـذه الليلـة.
أحـس إبراهيـم ببعـض الحـرج ورد عليـه معتـذرا: - لـن أعـود إلى مـا 
كنـت عليـه يـا عمي محمـد. رد عليـه الشـيخ مازحا وهـو يود معرفـة الغرض 

الحقيقـي مـن هـذه الزيـارة: - يـا إبراهيـم، هـذه يمين سـكير.
لكـن إبراهيـم رد عليه بحزم: - أبـدا! هذه المرة هي يمني حاج. تفحص 
الشـيخ وجـه محدثـه بنظرات متشـككة، فهـو لم يـع أي شيء في هـذا التصرف 

الغريب.
فبـادره إبراهيـم يرشح لـه موقفـه: - أجـل يـا عمـي محمـد، لقـد جئت 

إليـك في هـذا الوقـت غير المألـوف لأننـي مسـتعجل.
إنهـا السادسـة، وأنـا أريـد أن أذهب مع الحجـاج الذين سـيغادرون اليوم 

قبل الظهـر مهما كلفنـي الأمر.
- صعـق الشـيخ مـن هـذا الخرب الـذي لم يـرد أن يعتربه أحـد نوبـات 
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إبراهيـم الجنونيـة. فلقـد كان طبيعيـا على غير عادته، لم يراود الشـيخ شـك في 
أمـر إبراهيـم ولكنـه لم يكـن مقتنعـا تماما.

رد قائلا: 
- أجل إن الله قوي قدير، يهدي إلى طريقه من يشاء.

تفهم إبراهيم حيرة الشيخ وقاطعه قائلا:
 - أنت محق في أن تفاجأ بالمسعى الذي أنا بصدده ولكني قد اتخذت قراري.

فأجاب الشيخ:
 -أرى أنـك مصر غايـة الإصرار، ولكن فرضا أنك تود أن تسـافر اليوم، 

فهنـاك شروط مادية، وإجراءات و ... ومشـكلة مادية.
قاطعه إبراهيم مرة أخرى: 

- لأجل كل هذه الأسباب جئتك يا عمي محمد.
أريـد منـك أن تبيع المنزل هذا الصباح، ومن جهتي سـأتولى الإجراءات... 

يعيننا الله.
تأمـل الشـيخ إبراهيم الـذي أحس في نربات صوته، وفي هيئتـه علامات 

خفيـة وفي وجهه شـيئا جديدا.
أحـس الشـيخ بارتيـاح عميق لقـد اهتـزت روحه المؤمنـة لوقـع المعجزة 

التـي تحققـت أمـام عينيه.
الحاج إبراهيم.

كانـت بحـق معجـزة بالنسـبة إلى الشـيخ الذي أمسـك بمعصـم محدثه في 
حركـة أبويـة وقـال لـه: إذا أراد الله شـيئا، فإنما يقـول له كـن فيكون.

عليـك الآن أن تتكفـل بالإجـراءات الإداريـة وبالمحـل. أما أنا فسـأتولى 
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أمـر المنـزل غير أني أظنني لا أسـتطيع بيعـه هذا الصبـاح، فقط أعطنـي وكالة 
حتـى أضمـن لك بها قرضا لتسـديد نفقات السـفر، سـنرى ذلك فيام بعد ...
لاح الرضـا عىل وجـه إبراهيـم، وبـدا أكثـر سـعادة بهـذه الإرشـادات 

الأبويـة التـي رأى فيهـا تأييـدا لمشروعـه وفـأل خير لنجاحـه.
لم يكـن يخيفـه قلـة توفر المـال، على ضيـق الوقـت، فذلك أهـون لديه من 
الخـوف مـن الصعوبـات التي قـد تعترضه عند مفاتحـة العم محمـد بالموضوع.
ولشـد مـا كانـت فرحتـه كبيرة عندمـا قبل هـذا الأخير رغبة بـكل يسر 

وقبـل مسـاعدته في تحقيقها.
غـادر إبراهيـم وكلـه امتنـان للشـيخ ومخاطبـا إيـاه بنربة ممزوجـة بالمزاح 

والجـد في آن واحـد: 
- أمـا المحـل فقد حلـت مشـكلته، فالمدير الجديـد الآن بداخلـه. أريد أن 

أتركـه لذلـك المسـكين الذي ينـام فيـه الآن. قد يجلب لـه الحظ إن شـاء الله.
رد الشيخ على إبراهيم الذي ابتعد بضع خطوات: 

- لا تنس ان تشتري لباس الإحرام.
كان هـذا أحد الأمـور التي نوى إبراهيـم القيام بها خلال هـذه الصبيحة. 
اتجـه أولا إلى أحـد باعـة القامش، الذي قطع لـه أمتارا من نسـيج قطني أبيض 

لتكون له لباسـا للإحرام.
هـذا الـرداء الـذي يشـده الحاج حول جسـمه عنـد أدائه شـعائر الحج من 
الطـواف حتـى رمـي الجمرات. كام اشترى إبراهيم مـن المحل نفسـه )بلغة( 
وجبـة وبعـض أمتار مـن )الحرير الموصلي( ليجعل منهـا عمامة. لـف إبراهيم 
مشترياته في لبـاس الإحـرام ووضعـه تحـت ذراعه. عنـد خروجه مـن المحل 
كان بالـه منشـغلا بالإجـراءات الإداريـة. كان عىل علـم بالمشـاكل التـي قـد 
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تعترضـه، فالمصلحـة المسـؤولة عـن هـذه الإجـراءات لا تفتح أبوابهـا إلا على 
السـاعة الثامنـة. إن الله قدير.

فكـر إبراهيـم في الاسـتعانة بأحد المنتخبين لكي يسـاعده في مسـعاه. كان 
يعـرف شـخصا يشـغل منصـب مفـوض مـالي في بونـة، وكان يعرف عنـه أنه 

شـخص خـدوم وله نفـوذ في مكاتـب الإدارة.
فكـر إبراهيـم بالذهـاب إليـه فورا غير أنـه عدل عـن رأيه لأنه لم يستسـغ 
فكـرة إيقـاظ شـخصية مهمـة في مثـل هـذه السـاعة المبكـرة لكي يطلـب منه 
خدمـة. أراد أن يسـتغل الوقـت المتوفر لديه ليأخـذ صور هوية لجواز السـفر. 
لكـن الوقـت مـا زال مبكـرا حتـى بالنسـبة إلى المصـور الفوتوغـرافي. إلا أن 
إبراهيـم رأى إمكانيـة إيقاظـه في هـذه الحالة المسـتعجلة شريطـة تعويضه عن 

الإزعاج.
قـرر الذهاب عند مصور لا يسـكن بعيـدا عن المكان الـذي اعتاد الشرب 
فيـه، اسـتقبله المصـور دون أن يبـدي الكثير مـن الغضب. في بـادئ الأمر كان 

مندهشـا لكن دهشـته انقلبت إلى مـزاح عندمـا روى إبراهيم قصته.
غـادر إبراهيـم المصـور الـذي رفـض أن يأخـذ أجـره. وبعـد ذلـك اتجـه 

إبراهيـم إلى بيـت ذلـك الرجـل.
التقـى في طريقـه الصبيـة الذين اعتـادوا مطاردته والسـخرية منه، تعجب 

منهـم، لأنهـم لم ينعتوه هـذه المرة باسـم العار )يـا بوقرعة(.
تعجـب الأطفـال بدورهـم مـن رؤيـة هـذا الـذي كانـوا يضايقونـه وقد 
بـدا جـادا، في هيئـة تبعـث عىل احترام شرفـاء النـاس. اعترب إبراهيـم هـذا 
اليـوم، يوم أبهـة ونجاح فقـد دغدغت حواسـه بلطف جراء احترام الأطفال 

له. المفاجـئ 
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وهـو يفكـر في حالـه، وصـل إبراهيـم إلى بيـت المنتخـب وطـرق البـاب 
قائلا للخـادم الـذي فتح لـه: - هل أسـتطيع أن أرى سـيدك؟ أنا حـاج وأود 

أن أراه لكـي يعيننـي عىل إتمام إجـراء إداري.
اسـتعمل إبراهيـم لفـظ )حاج( لأنـه يدرك وقعهـا على الأنفس المسـلمة، 

منتخبـة كانـت أو منتخبة، حتـى في الأوقات غير المناسـبة.
لم يتأخـر المنتخـب، الـذي أخربه خادمه عـن مقابلـة إبراهيـم الذي قص 

عليـه قصتـه وأراه رزمـة الثيـاب التـي كانت معـه مؤكدا عىل عزمه.
أبـدى محدثـه اهتمامـا لا يخلـو مـن الفكاهـة بهـذا الحـاج المتأخـر، لافتـا 
انتباهـه إلى أنـه قـد تأخـر كثيرا لإنهـاء الإجـراءات، ومـع ذلك طلـب منه أن 

يوافيـه عىل الثامنـة والنصـف عنـد بـاب المحافظة.
توجـه إبراهيـم إلى المحافظـة، وفي طريقـه توقف عنـد بائـع الفطائر تناول 
واحدة وأعطى أخرى إلى شـحاذ عسـى أن تتنزل عليه رحمات السامء وتشـفع 

له بالحصـول على جواز السـفر.
عنـد وصولـه إلى المحافظـة خالجـه إحسـاس قـوي بالتوفيـق في مبتغـاه. 
انتظـر إبراهيـم أمـام المحافظـة وعندما بـدأ موظفـو المصلحة بالدخـول، أخذ 
يتصفـح وجوههـم متسـائلا أي منهـم سـيكون مصيره بني يديه بــ )نعم( أو 
بــ )لا(؟ رفـض إبراهيـم أن يقف عند كلمة )لا( المشـؤومة، خشـية من سـوء 
الحـظ الـذي قد يجلبـه مجـرد التفكير في ذلـك. لهذا قـرر في قرارة نفسـه أن كل 

الموظفني أشـخاص لطيفـون، بشوشـون ولا يتلفظـون إلا بكلمـة )نعم(.
في أثنـاء ذلك، أقبل المنتخب مبتسام مـن بعيد، ابتسـامة رأى فيها إبراهيم 

فـأل خير لمـا هو آت.
تبـع إبراهيـم الرجل الـذي طلب منه صـوره ووثائق هويتـه ودخل مكتبا 
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تـاركا إبراهيـم عنـد البـاب. بعد عشريـن دقيقة، خـرج إبراهيم مـن المحافظة 
بوجـه مشرق متهلل سـائلا الله البركـة للمنتخب والمحافـظ والموظفين.

لم يحصـل إبراهيـم عىل جـواز سـفر الحـاج المعتاد، بـل على شـهادة تثبت 
أن المعنـي مسـتوف لكل الرشوط الإدارية، لم يعبـأ إبراهيم بحجـز مكانه على 

المركـب لأنـه يعلـم أن الأماكـن متوفرة حتى آخـر لحظة.
فاضـت مشـاعر إبراهيـم شـاكرا لله لـكل النـاس ولـكل ما يحيط بـه لأنه 
وفـق في مسـعى كان يظنـه صعـب المنـال. كان يعيـش لحظـة كلها نعيـم، كان 
يفيـض رقـة لـكل مـن يـراه في الشـارع وهو متجـه صـوب بيت العـم محمد.

انصرفـت نفسـه للإحسـاس بالحنني المسـبق إلى هـذه الأماكـن، يخالطها 
شـعور مبهـم بعـدم رؤيتهـا مجـددا. امتلات عينـاه وأذنـاه بهـذه الانطباعات 
الحيـة عـن الشـارع ليحافـظ عليهـا ذكـرى لمـن سـيذهب بعيـدا عـن موطنه.

عندمـا وصل إلى زقاقـه، تبادر إلى ذهنـه الذهاب إلى المحـل لرؤية صاحبه 
أولا. كان يريـد أن يـرى دهشـته ولاسـيما عندمـا يعلمـه بالحـدث العظيـم، 
وبالمحـل الـذي سـيتركه لـه. وجـده نائام، وقـد أزعجه صـوت المفتـاح وهو 

يـدور داخـل قفـل الباب.
تـرك إبراهيم بـاب المحل مفتوحـا حتى يتسـلل ضوء النهـار والضجيج، 

فيوقـظ النائم.
نهـض هـذا الأخير تلفه الدهشـة ممـا يحدث، فلـم يتعـود ذلـك في الأيام 

التاليـة لعربداته وتسـاءل:
- ماذا؟ هل ستفتح محلك الآن؟

رد عليه إبراهيم بنبرة غامضة:
- محلي أنا! إنه لك منذ هذا الصباح.
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ذهـل صاحبه متسـائلا إذ لم يكـن إبراهيم أكثر سـكرا من الليلة السـابقة. 
كان عىل وشـك أن يطلـب إيضاحا لما يحـدث لولا دخـول العم محمد.

سأل الشيخ إبراهيم:
- هل استلمت جواز سفرك يا إبراهيم؟

وأردف قائلا، وهو يشير إلى الرزمة التي يحملها إبراهيم:
- أرى أنـك قـد اشتريت ملابـس الإحـرام، هـذا جيـد؛ لأنـه لم يبق لك 
إلا خمـس دقائـق كي تـأتي معـي إلى المنزل مـن أجـل أن تتناول آخـر وجباتك 

الرحيل. قبـل 
وقـف صاحـب إبراهيـم الـذي أبكمـه مـا سـمع، إذ لم يفهـم أي شيء مما 
يـدور داخـل المحـل، غير أنـه أدرك أن شـيئا جديـدا طرأ عىل حيـاة الفحام.
رسـمت اسـتضافة العـم محمـد على وجـه إبراهيـم ملامـح تقديـر إذ بدا 
متأثـرا وقـد مألت الدمـوع عينيـه محدثـا نفسـه: - لقـد قبلـوني في المنـزل، 

ودعـاني الشرفـاء إلى مائدتهـم.
كانـت هـذه الدعـوة تعبيرا عـن تقديـر النـاس واحترامهم لـه. ولكنه هم 
بالاعتـذار غير أن العـم محمـد قرر جازمـا: - يجـب أن تخرج مـن المنزل ككل 
الحجـاج وليـس كمـن لا بيت لـه. وفضلا عـن هذا، فـكل الجيران يدعونك 

ليودعوك.
فاضـت مناعـر إبراهيـم الـذي مسـح دمعـه عـن خـده. في هـذه اللحظة 
سـمع صـوت زفير مكتـوم جعلـه يسـتدير، وإذا بصاحبـه تجتاحـه المشـاعر 

نفسـها. لقـد كان يبكـي لبـكاء إبراهيـم حزنـا لفـراق صاحبـه في الشـقاء.
انفجـر إبراهيـم ضاحـكا مـن منظـر صاحبـه المثير للشـفقة ولكـي يزيل 
عنـه مـا يشـغله بـادره قائلا: - أتـدرك الآن لمـاذا قلت لـك أن المحـل محلك؟ 
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سـأترك لـك إدارتـه ومن يـدري، قـد تتبعني يومـا ..!
هنا تدخل العم محمد قائلا:

- لكام كل الوقـت لتتكلام عـن هـذا فيما بعـد، في أثنـاء الـوداع، أما الآن 
فعليـك يـا إبراهيـم أن تـأتي معـي إلى المحكمـة لتوقـع عىل التوكيـل الـذي 
أعددتـه حتـى يمكننـي التصرف في المنـزل. قـد ضمنتـك واسـتخلصت لك 

مبلـغ عرشة آلاف فرنـك.
أراد إبراهيـم أن يبـدو أكثـر احتراما وشرفـا في المحكمة، فطلـب من العم 
محمـد أن يمهلـه دقيقة حتـى يغير ملابسـه. خلع إبراهيـم مئزره ونـزع حذاءه 

وشاشـيته وارتـدى جبته ثم وضـع عمامته وانتعـل بلغته.
أخـذ معـه ملابس الإحـرام وكله حرص عىل ألا يتركها وسـط غبار الفحم 

والتحـق بالشـيخ الذي كان ينتظره خارجـا أمام الباب والذي خاطبه مبتسام:
- يبدو عليك مظهر الحاج، فيك نفحة من نفحات الجنة.

اتجها صوب المحكمة وهما يتحدثان عن أمور الحج.
كان العـم محمـد حريصـا على أن يـزود إبراهيم بـكل التوصيـات الخاصة 
بسـلوك الحـاج بالأماكن المقدسـة: بمكـة، بعرفـات .... لم تأخـذ الإجراءات 

في المحكمـة وقتـا طويلا.
أحـس إبراهيـم بعنايـة الموجوديـن معـه واحترامهـم. بعدها، رجـع العم 

محمـد بضيفـه إلى المنـزل مسـتعجلا لأن وقـت الرحيل قـد اقترب.
كانـت زوجـة الشـيخ في انتظارهمـا وقـد عبقـت الغرفـة التـي خصصت 
لاسـتضافة الحـاج بالبخـور. كانـت تكـن لـه مشـاعر أمومـة لأنها رأتـه وهو 
يكرب، وكذلـك بسـبب أهلـه الطيبني الذيـن رافقتهـم حتـى آخـر لحظـة في 

. تهم حيا
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اسـتقبلته بحنـان حـرك فيهـا مشـاعر عـدة. كانـت تغمـر هـذه العجـوز 
الطيبـة فرحـة عارمـة للمعجـزة التي تحققـت لضيفهـا والتي تشـهد على حلم 

رب العبـاد بالأنفـس البشرية.
- لا بد أن والديك سعيدان الآن يا )سي( إبراهيم.

خاطبتـه بــ )سي(، بهذه الكلامت، في حين تنـاول يدها وطبـع عليها قبلة 
ابـن، وهما مـا زالا على عتبـة الغرفـة التي اسـتقبلته فيها.

- فليرحمهما الله يا عمتي فاطمة.
رد عليهـا إبراهيـم وقـد ملأته كلمـة )سي( التـي اسـتعملتها العجوز قبل 

والسرور. بالرضا  اسـمه 
الخاصـة  القصيرة،  الأرجـل  ذات  الطاولـة  تلـك  )الميـدة(،  كانـت 
بمسـلمي شامل إفريقيـة، قـد نصبت وأعـدت. أجلسـوا إبراهيـم في المكان 

الرشفي مـن المائـدة.
كان العـم محمـد يـأكل معـه في حين كانـت العمـة فاطمة التـي أحضرت 
كل شيء عنـد متنـاول يديهـا - حتـى لا تتعـب رجليهـا الضعيفتني وحتى لا 
تغيـب عـن ضيفهـا - جالسـة عىل السـجادة تتجـاذب أطـراف الحديـث مع 

المدعويـن، عـن المـاضي وذكرياتهـم المشتركة التـي عاشـوها في هـذا المنزل.
لم يظهـر لـدى المدعويـن، رغبـة في الأكل. كان إبراهيم متأثـرا باضطراب 
الصبـاح؛ إذ يشـغله موعد مغـادرة المركب أمـا العم محمد فـكان يحيطه بآداب 

الضيافة.
اسـتأذن إبراهيـم، ووقف شـاكرا للعجوزيـن اللذين رافقـاه. وحينما كان 
إبراهيـم ينتعـل حـذاءه عنـد عتبـة الغرفـة أقبـل العـم محمـد وهـو يحمـل قفة 

ممتلئـة قائلا لـه: - هـذه مؤونـة الطريق، إنهـا لك.
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احتـج إبراهيـم، فتدخلـت العمـة فاطمـة معترضـة عىل ذلـك واقتربت 
منـه وهـي تحمـل شـيئا في يدهـا قائلـة له: 

- لقد أصر كل الجيران على أن يهدوا لك هذه القفة، وهي تمد له بيدها.
تعـرف إبراهيـم، الـذي أربكتـه طيبة كل هـولاء الناس على السـبحة التي 
تحملهـا العمـة فاطمـة، لقـد ظـن أنهـا لفتـة طيبة مـن العمـة، وهديـة منها كما 

بـدا له.
كام جـرت العادة ألا ترفض سـبحة في هـذه الظروف، فقد قبلهـا إبراهيم 
وكأنـه يريـد أن يشـكر العمـة مـرة أخـرى، لكـن هـذه الأخيرة اقتربـت منه 

وهمسـت في أذنـه قائلة: 
- كانت هذه السبحة لوالدتك فليرحمها الله.

حافظـت زهـرة عليها بحـرص وعندمـا علمـت برحيلك هـذا الصباح، 
أصرت عىل أن ترسـلها إليـك لأنهـا أيقنـت أنك جدير بـأن تحتفظ بهـا الآن.
تملكتـه الدهشـة للحظـة، كمـن تلقى صعقـة كهربائيـة. ضغـط بقوة على 

السـبحة عىل ذكر اسـم زهـرة، قفـزت ذكرى مـن حياتـه إلى ذهنه.
فكـر في هـذه الزوجـة المخلصـة التـي اختارهـا لـه والـداه والتي قاسـت 
معـه الأمرين. تـراءت له من جديد مشـاهد مـن حياته الزوجية التـي صبغتها 
حـالات سـكره بالسـواد كما تفعـل السـحب بالأفق في أيـام عاصفـة. مع أنها 
كانـت مطلقـة، فقـد رفضـت أن تتـزوج مـرة أخـرى إكرامـا لذكـرى حمويهـا 

اللذيـن أوصياهـا بابنهام وهمـا على فـراش الموت.
تشـتغل زهـرة بجد وتكسـب قوتها برشف خياطة للعائلات البرجوازية 
كام تتابع، عـن طريق العـم محمد، حال زوجها السـابق وسـوء تدبـره لأمره.

استرجع إبراهيـم ماضيـه في لحظـة تدبـر. امتـزج في ذهن إبراهيـم، وجه 
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زهـرة الحزيـن المبتسـم مع وجه أمـه المشرق والممتلـئ بالرضـا، ذاب الوجهان 
فيـه وشـكلا رمـزا واحـدا لطريـق مضيء فتـح أمامـه فجـأة، فأحـس بأنه قد 

نفـذ بجلده مـن إمبراطوريـة الظلام.
تبسـم إبراهيـم للعجـوز الطيبـة حتـى يحبـس دمعـة هربـت مـن مقلتـه. 
بادلتـه العمـة فاطمة ابتسـامة وهي متأثـرة ومدركة للحظات المثيرة للشـجون 
التـي يعيشـها الحـاج والتـي جعلتـه يـأتي قائلا: - أرجـوك يـا عمتـي فاطمة 
أن تشـكري زهـرة عنـي لأنهـا أرسـلت إلي بهـذا التـذكار في مثـل هـذا اليوم، 
أخبريهـا أننـي سـأدعو لهـا عندما أكـون عند النبـي.... وسـأدعو لكـم جميعا.
اتجـه العم محمـد الذي كان يتوسـط ردهة المنـزل بسرعة نحـو الباب لكي 

ينتشـل إبراهيـم من دوامة المشـاعر فتبعـه هذا الأخير بطريقة آلية.
عندمـا خـرج إبراهيـم، وضـع السـبحة حـول عنقـه ووجـد صاحبه على 
عتبـة المحـل ينتظـر خروجـه. فتقـدم نحـو العـم محمـد آخـذا القفة مـن يده. 
سـلمها له العـم محمد وخاطبـه ممازحا: - هكـذا تريد أن تسـدد ثمن محلك؟.
خلـص إبراهيـم صاحبـه من الموقـف الـذي أزعجه وهـو يتبـع الرجلين 
إلى المينـاء قائلا: - لا يـا عمي محمد ليـس عليه أن يسـدد أي شيء. أريده فقط 

أن يوفـر بعض المـال حتى يتبعنـي يوما.
شجعت كلمات إبراهيم صاحبه فقال متمتما:

- إن شاء الله.
عندمـا وصـل الرجال الثلاثـة إلى الميناء كانـت هناك حركة غير اعتيادية. 
كان هنـاك جمـع غفير مـن أهـل الحجـاج وأصحابهـم وحتـى الفضوليـون 
يملـؤون مرفـأ الركـوب الـذي تتقاطـر إليـه عربات الخيـل مغطـاة بمظلات، 
وسـيارات كانـت تنـزل أناسـا وأغراضـا باتجـاه العبـارة التـي كانـت تشـهد 
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ذهابـا وإيابـا كثيفين. حتـى إن عمال مصلحـة المراقبة والنظام وجـدوا صعوبة 
كبيرة في إخلاء العبارة، التـي كان يتدافـع فوقها الجموع خاصـة بين متاريس 
النـداءات  كانـت  حيـث  الركـوب  ومحـل  بالحجيـج،  تزيـن  الـذي  المركـب 

الأخويـة، والأمـاني تنبعـث مـن هنـا وهنـاك وتتقاطـع بعضها مـع بعض.
اخترق العـم محمد الحشـد مبتعدا عن أماكـن وجود الأمتعـة، واتجه نحو 

حـارس كان موجـودا فوق العبارة حيث تسـلم تذاكر المـرور للمتأخرين.
كان إبراهيـم يسير خلـف العم محمد حاملا أوراقه بيديـه مرافقا صاحبه 

حيـث وضعها على الشـباك أمام مسـتخدم المصلحة.
لم يطـل بهـم الأمـر، عـد العـم محمـد المبلـغ المطلـوب وسـلمه إلى المسـتخدم 
وسـلم إبراهيـم مـا بقـي مـن المبلغ وهـو يوصيـه أن يحافظ عليـه كما أخربه أنه قد 
سـدد مبلـغ الضمان المطلـوب لقباضة الجبايـة وأودعه الإيصـال المخصص لذلك.
واصـل العم محمـد توصياتـه وتمنياتـه الأخيرة لإبراهيم وهـو يدفعه من 

العبارة. نحـو  كتفه 
بـدأ قلـب إبراهيـم في الخفقـان عنـد رؤيـة عامل المراقبـة، فانتابـه خوف 
شـديد خشـية ألا يجدوه مسـتوفيا للرشوط لسـبب أو لآخر، حتى إنـه ارتعد 

لرؤيـة أحدهـم وهـو يتفحصه.
أرعبتـه نظـرات المراقب إليه فـكاد يصرخ طالبـا النجدة ليجتـاز عائقا قد 

يمنعه من السـفر.
لم يبـق لإبراهيـم إلا خطـوات مـن العبـارة. تقـدم وهـو يـردد دعـاء في 
سره ثـم توقـف ليأخـذ العـم محمـد في أحضانـه ويودعـه الـوداع الأخير وهو 

يتلجلـج: - سـأدعو لـك يـا عمـي محمـد عنـد شـباك النبي.
كان يعنـي ذلـك السـياج الـذي يحيـط بالضريـح الشريـف. كانـت هـذه 
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أقـدس خدمـة يمكـن أن يقدمهـا الحاج لغير الحاج بـأن يدعو له باسـمه وهو 
متعلـق بالسـياج. هـذا السـياج المهيـب الذي تهفـو إليـه قلوب كل المسـلمين 

بعبـارات مفعمـة بالأمـاني وبالإيمان.
حضنـه الشـيخ أيضـا بشـعور أبـوي دون أن يقـول كلمـة واحـدة. ثـم 
التفـت إبراهيـم إلى صاحبـه الـذي صافحـه للمـرة الأخيرة وتناول منـه قفة 
المؤونـة، قـال له صاحبه: - لا تنسـني يا أخـي إبراهيم في دعواتك عند سـياج 

النبـي، فليرحـم الله والديك.
جـذب أحـد المسـتخدمين إبراهيـم مـن كمـه حيـث كان خلفـه يتسـاءل عن 
هـذا الحـاج الغريـب الـذي لم يكن معه متـاع غير قفة، ليشير إليه أنه يعيـق المرور.
اسـتدار إبراهيـم والخـوف ينتابـه، غير أن بشاشـة ظهـرت عىل وجـه 
المسـتخدم بـددت إحساسـه بالخـوف فاسـتغل الفرصة لكـي يسـلمه أوراقه، 
فأشـار إليـه بالصعـود وقـد ألقـى نظـرة فقـط عىل صـورة الشـهادة وعىل 

السـبحة التـي تحيـط بعنقـه.
شـعر إبراهيـم بالأمـان وهو يمـر من فـوق العبارة التـي اعتبرهـا منقذته 

مـن العالم المتوحـش والخطير الذي تنصـل منه.
عندمـا وضـع رجليـه عىل المركب شـعر وكأنـه تخطـى عتبة عـالم جديد، 
أطلـق زفـرة كلهـا رضـا: الحمـد لله! رجـع بمخيلتـه إلى أصدقائـه، وإلى العم 
محمـد وإلى صاحبـه اللذين كانـا يترقبا محياه مـن فوق المركب مـن أجل الوداع 
الأخير ... انحنـى إبراهيـم عىل مترسـة المركب، فـرأى العم محمـد وصاحبه 
يبحثـان عنـه بأعينهـم، أشـار إليها بيديـه وصاح: عمـي محمد! عمـي محمد!.
لفـت إبراهيـم بصوتـه انتبـاه الرجلني، وانتبـاه طفـل كان عىل المركـب 

يوصـل رزمـة لأحـد الحجـاج.
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كان شـعره أشـعث ورجلاه حافيتين يرتدي سروالا كثـرت ثقوبه كغالبية 
بونة. أطفال 

هـم الطفـل بتفحص إبراهيم باهتمام، شـيئا فشـيئا، ظهرت دهشـة الطفل 
عىل وجهـه فانفجـر ضاحكا وصـاح في اتجـاه إبراهيم الـذي كان يتبـع بعينيه 
الشـيخ وصاحبـه اللذيـن كانا يشـقان الجمـوع ليقتربا مـن جهته: يا بـو قرعة، 
يـا بـو قرعـة.! انتفـض إبراهيم لهـذا الصـوت وأخذ يبحـث عـن صاحبه ولما 

وجده بـادره الطفـل قائلا:
- يا بوقرعة! أنت أيضا ستذهب إلى الحج؟.

اعترب إبراهيـم هـذا السـؤال فضـولا من طـرف الطفـل أكثر منـه وقاحة 
وقلـة أدب واكتفى بالابتسـامة، هـذا الأخير دخل في حوار مع حاج مسـن بدا 
وكأنـه يريـد أن يدفـع لـه مالا لمسـاعدته عىل حمل متاعـه، لكـن الطفل رفض 
ورد عليـه يـده الممـدودة بالمال، عنـد رؤية إبراهيـم لهذا المشـهد العفيف الذي 
صنعـه الطفـل حيال الشـيخ، سـامحه وغفر لـه ما صدر منـه وعـاد بانتباهه إلى 

العـم محمد وصاحبـه اللذيـن اقتربا من أسـفل المركب.
أعلـن دوي الصفـارة الأول عـن قـرب مغـادرة المركـب. علـت ترانيـم 
الحجـاج مـع صـوت الصفـارة التـي غطت عىل الكلام الـذي كان يـدور بين 

وأهاليهم: الحجيـج 
لبيك! لبيك! اللهم لبيك.!

ابتسـم إبراهيـم لصاحبيـه، وهما يشيران إلى العبـارة التي بدأت تسـحب 
أمـام الجمـوع الموجـودة أمـام العبـارة، وهـي تفصلهـم عـن أحبابهـم فـوق 
المركـب إذ علـت أصواتهم بالصراخ: - فليرجعكـم الله إلينا سـالمين، غانمين 

إن شـاء الله! ادعـوا لنا ...
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دوى صفير ثـان، وبـدأ المركـب الـذي ضـج بصيـاح الحجاج بني ملب 
ومـودع، يبتعد شـيئا فشـيئا عـن الرصيف.

مكـث إبراهيـم في مكانـه، يجـول ببصره في مينـاء بونـة الذي شـهد ليالي 
ضياعـه وسـكره. ملكتـه سـعادة لا توصـف، لأنـه لم يعـد يشـعر بـالألم عنـد 

تذكـره لماضيـه الـذي مكنـه ابتعـاد المركـب مـن رؤيـة تفاصيلـه عىل الميناء.
مشـهدا  كان  ابتسـامة،  وجهـه  عىل  رسـمت  ذكـرى،  بخاطـره  مـرت 
مضحـكا سـبب رحيلـه مـن المنـزل العائلي الـذي كان يقيـم فيه رغام عن كل 

سـاكنيه عـدا العـم محمـد.
لم يتقبـل الجيران أن يكـون بينهـم مطلـق وسـكير ولكنهم احتملـوه لأنه 
كان صاحـب المنـزل وأيضـا لأن العـم محمـدا كبير البيـت، كان يدافـع عنـه 

احترامـا لذكـرى والديه.
لقـد كان )فـوق القلـوب( أي لا يحبـه أحـد باللهجة المحليـة. كان جيرانه 
يديـرون وجوههم عنـد لقائه. وكانت جاراتـه يختفين عند دخولـه وخروجه.
كان إبراهيـم يحـس في أوقـات صحوتـه بهـذه العزلـة المضروبـة حولـه. 
لكـن حدثـا غير متوقع حصل بعـد طلاقه مـن زهـرة جعلهم كلهـم يقررون 
رحيلـه حتـى إن العم محمـد خضع لاحتجاجاتهـم وخاصة الجـارات، ولم يجد 

بدا مـن الرضـوخ لمطلبهم.
ذات يـوم اسـتيقظت إحـدى صبايـا المنـزل التـي كانت في سـن الـزواج، 

تطلـب فـأل خير يحمل لهـا خربا عـن زواج قريب.
لقـد أكـدت )البوقالـة( في الليلـة السـابقة عىل: مـاء تحرضه البنـات 
في سـن الـزواج ويكشـفن فيـه أسرار قلوبهـن ويضعنـه قبالـة النجـوم قبل 

الذهـاب إلى النـوم.
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- هل سيتزوجني؟. هل سأطلب للزواج هذا العام ..؟ هذا الشهر؟.
وأول صوت يسـمعنه بكرة في الشـارع قـد يحمل في طياتـه الإجابات عن 

التساؤلات. هذه 
هـذا ما فعلتـه جارة إبراهيم التي نزلت السلالم خفية، تحمل في يد شـمعة 
وفي الأخـرى إنـاء يحـوي المـاء السـحري. كان عليهـا أن تفتـح البـاب بهدوء 
دون أن يسـمعها أو يراهـا أحـد، وتفرغ الماء عىل الطريق وتنتظـر الإجابة من 
وراء البـاب.. لكـن في الوقـت الـذي وضعـت فيه رجليهـا في سـقيفة البيت، 

ارتسـم خيال أسـود عىل الجـدران البيض المطليـة بالجير.
كانـت لحظـة مرعبـة بالنسـبة إليهـا، فسـقط الإنـاء وانكرس وانطفـأت 
الشـمعة، أطلقـت الفتـاة صرخـة بعدما ظنت أنها رأت شـبحا فأغمـي عليها.
أيقـظ الصراخ الجيران والجـارات فهرعـوا باتجـاه الصوت بعـد أن لفت 
النسـاء أنفسـهن في شـالات وارتـدى الرجـال الجبـب والبرانيـس، فوجـدوا 

إبراهيـم في الـرواق وقـد رجـع مـن دوريته.
كان إبراهيـم يبحـث في الظلام عن مفتاحه الذي سـقط منـه قبل لحظات 

مـن نـزول الفتاة، فأفاق من سـكره نتيجـة الأضواء.
تمتـم معتـذرا لكـن الجيران كانـوا قـد أصـدروا حكمهـم ورأوا أنـه قـد 
تمـادى كثيرا وحددوا أجلا للعم محمـد لرحيل إبراهيـم الذي امتثـل للحكم 

البيت. وغـادر 
لم يعـد يعنيـه الآن هـذا المـاضي، وكأنـه مـاض لشـخص آخـر، إذ جنـح 

فكـره عنـد رؤيتـه منـارة مسـجد البـاي إلى مشـاهد الصبيحـة.
فجـأة، تذكـر المسـبحة التـي حـول عنقـه فتلمسـها، لتأخـذ بذكـراه إلى 

المـاضي، لكـن هـذه المـرة، إلى مـاض هـادئ وكأنـه يـوم ربيعـي.
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مـرت بفكره مشـاهد مـن حياته الزوجيـة. كانت سـعيدة في بدايتها، لكن 
النـدم عىل هذا المـاضي لم يؤثـر في إبراهيم الذي سـمحت له حالتـه الوجدانية 
أن يربـط آمالـه بالمسـتقبل، وباللحظـات البعيدة والسـعيدة وكأنـه لم يكن غير 

هـذا الشـخص الذي هو عليـه الآن: رجل مشـدود إلى الله.
كان إبراهيـم في هـذه اللحظـة في حالـة نفسـية خاصـة لمسـلم متوسـط 

الإيامن، قلبـه ممتلـئ بالثقـة في رحمـة الله وحلمـه.
إن زمـن الخطيئـة قـد ولى بالنسـبة إلى إبراهيـم، منـذ صبيحـة هـذا اليـوم 
المشـهود لم يبـق للنـدم والإحسـاس بالخطيئـة اللذيـن يعذبانـه، غالبـا عندمـا 

يكـون ثملا في نفسـه مـكان بعـد اليـوم.
فالمسـلم، عندمـا يتخلص مـن خطاياه، تنتابـه ثقة كبيرة في مغفـرة الله، إلى 
درجـة يتلاشـى معها الندم عىل هذه الخطايـا. ولكن تبقى خطيئـة قتل النفس 
البشريـة مورثـة للندم الأبـدي، ولكن مـع ذلك تظل النفس المسـلمة متشـبثة 

بالأمـل دون أن تكـف عن الإيامن، بعد أي خطيئـة ترتكبها.
هـذه المعجـزة المذهلـة تبقـى غير مفهومـة لأولئـك الذيـن لا يحملون بين 
ضلوعهم نفسـا مسـلمة، مهام يكن، فإبراهيم لم يشـعر في هـذه اللحظة بالقلق 
مـن ماضيـه السـيئ الذي ذكرتـه به تفاصيـل علقـت بالميناء الذي بـدأ المركب 
يبتعـد عنـه ... بـدأت المنـازل تقترب بعضها مـن بعض، وشـيئا فشـيئا بدت 

وكأنهـا بقعة بيضـاء واختفت مـن وراء الأمواج.
تلاشـى المينـاء الـذي لم يعـد يـراه، كام تلاشـت ذكريات بونـة مـن مخيلته ولم 
يبـق لـه من المدينـة التي غابـت عن عينيه سـوى ذكرى رقيقـة يلفها حـزن هادئ.
تخيـل أن زهـرة تفكـر فيـه وتخيـل أنهـا مازالـت زوجتـه وأنـه تركهـا كام 

يفعـل الحجيـج مـع أزواجهـن ليعـودوا إليهـن.
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أراد تأليـف جملـة كان يمكـن أن يقولهـا لهـا لحظـة الـوداع، لكنـه لم يجـد 
الكلامت المناسـبة. تذكـر مجـددا المسـبحة وبينام كان يحـاول جاهـدا معرفـة 

السـبب الـذي دفـع بزهـرة لترسـلها إليـه، إذ بيـد توضـع فوقـه بلطـف.
اسـتقام إبراهيم واسـتدار وقد سـقطت منـه ملابس الإحـرام التي كانت 
تحـت إبطـه، فـوق القفـة التـي كانت بني رجليـه. جـاء الرجل، الـذي وضع 
يـده عىل إبراهيـم، وهو حـاج متقدم في السـن، يطلب مـن إبراهيـم أن ينضم 

إلى الجماعـة التـي ينتمي إليهـا، ليقيم الصلاة معهم.
كان الحجـاج قـد بـدؤوا في تنظيـم حياتهـم اليومية عىل المركـب. فمنهم 
مـن ينضـم إلى مجموعـة تشـكلت في الجزائـر العاصمـة، وآخـرون يشـكلون 
جماعـات جديدة ليتناولـوا الوجبات ويتسـامروا ويقيموا الصلاة جماعة حتى 

وصولهـم إلى مينـاء جدة.
عـادة، تتشـكل الجماعـات حسـب انتمائهـم إلى مختلـف الفـرق الدينيـة: 
)التجانيـة( و )الأحبـاب( بعضهـم مـع بعـض و )القادريـة( و )الإخـوان( 
بعضهـم مـع بعـض. كلهـم يجتمعـون مـن أجـل الذكـر الخـاص بـكل فرقة، 
وأيضـا فـإن ااحتج قد يحتـاج على ظهـر المركـب إلى الآخرين في حالـة إصابته 

بمـرض أو حانـت لحظـة المـوت.
حسـب  تقـام  التجمعـات  هـذه  تعـد  لم  الأخيرة  السـنوات  في  لكـن، 
الانتامءات الدينيـة وأصبـح التجمـع للتعايش عىل المركب لا غير. فإبراهيم 
الـذي لم يكـن لـه أي انتماء، قبـل على الفور عـرض الحاج الذي ارتسـمت على 
وجهـه شـكوك تجـاه إبراهيـم وقفتـه ظانـا أنه مسـافر مـن الدرجـة الثالثة قال 
لـه: - أنـا وجماعتـي ركبنا من الجزائـر العاصمة، ولقـد اتخذنا مكانـا خاصا بنا 

عىل المركـب للصلاة.
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أبـدى إبراهيـم اهتمامـا بالعرض، كان سـعيدا بهـذا المرافق الذي أرسـلته 
إليـه العنايـة الإلهية.

في الواقـع، كان سـعيدا لانضمامـه إلى جماعـة غريبة عن بونـة الشيء الذي 
سـيجنبه رؤيـة الاسـتغراب على الوجـوه أو التسـاؤلات التي كانت سـتحيط 

بـه لـو كان الفوج مـن بونة.
علا صوت المؤذن في هـذه اللحظة عينهـا، داعيا إلى الصلاة. كان المؤذن 
عىل بعد خطـوات مـن إبراهيم الذي مـا زال يصغـي إلى مرافقـه الجديد وهو 

يقول: 
- هذا مؤذن جماعتنا ... هل توضأت؟.

أراد الحـاج أن يتـم معروفه مع إبراهيم الذي لم يكن يعرف بعد الأشـخاص 
عىل المركـب فأشـار بإصبعـه إلى البـاب وأضـاف قائلا: - إن لم تفعـل بعـد، 

فاذهـب إلى المطبـخ، فـإن بـه عاملا في خدمة الحجـاج سـيعطونك الماء.
اتجـه إبراهيـم إلى المـكان المشـار إليه مسـتعجلا لكيلا يضيع فرصـة قيامه 

بـأول صلاة مـع مرافقيـه الجدد.
بـدأ الفـوج يسـتعد للصلاة، وتقـدم الإمـام الـذي كان هو الموذن نفسـه 

صفني كليهام مـن أربعة أشـخاص.
رجـع إبراهيـم بوجه وأطـراف مبللة واتخـذ مكانا في الصـف الأول وهو 

يتذكـر والده وفضـل تأدية الصلاة خلف الإمـام مباشرة.
أخـذ يقلـد حـركات مرافقيـه، رفـع يديـه مفتوحتني إلى صدغيـه وهـو 
يتلفـظ بالعبـارة المقدسـة التـي تفصل المسـلم عـن العـالم الأرضي: الله أكبر.! 
خلال صلاة الظهـر، والتـي كانـت أول صلاة أقامهـا منـذ سـنين عديـدة، 

أحـس إبراهيـم أنـه انضـم إلى عائلـة الشرفـاء مجـددا تكسـوه عـزة الحاج.
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فالحـركات التـي كان يقوم بهـا، والكلمات التـي كان يتمتم بهـا خلف الإمام، 
جعلتـه يحـس برابطة الأخوة الإسلامية التي تربطـه برفقائه الجـدد وأيضا بالخزي 

لأنـه انعـزل طويلا عـن الجماعة الصالحـة كالجندي الفـار من الجيش.
عندمـا أنهـى الإمام قـراءة الفاتحـة وختمها بـ )آمني( رددهـا إبراهيم مع 

الجماعـة ولكن بنربة متحمسـة وحارة.
عنـد )السلام(، الـذي يختـم الصلاة، أحـس إبراهيـم بالألفة بني رفقائه 
الذيـن شـاركهم في طلـب المغفـرة. كيف لا وقد بـدأ أحدهـم، كان يحاذيه عن 

شامله، يتودد إليـه بحديث لطيـف دون أن يعرف اسـمه.
كان يناديـه الحـاج، أعجـب إبراهيـم أن يخاطبه غيره بهذا اللقـب النبيل، 
لا لإحسـاس منـه بالكبريـاء ولكـن رضي بـه ليجد فيـه الرجل الذي يسير في 

الطريـق المسـتقيم: الحاج.
كان إبراهيـم في الحقيقـة خجـولا، وكان يهتـم بحكـم الآخريـن ورأيهـم 

فيـه. كان بحاجـة إلى آخـر ليقـر لـه بصلاحه.
تقـوم شريحـة مـن شرفـاء القـوم بتقويـم أنفسـهم بموازاتهـا بالآخرين إذ 
يرتكـزون في ذلـك عىل المأثـور اللاتينـي الـذي يقـول: )ألسـنة النـاس هـي 

ريشـات القـدر())).
كان إبراهيـم ينتمـي إلى هـذه الشريحـة، ولهـذا السـبب كان يريـد سامع 

رفيقـه يناديـه بالحـاج.
بادره إبراهيم بأدب قائلا:

- يـا سي الحـاج، هـل علي أن أذهـب بنفيس لأبحث عـن فـراشي أم أن 
هنـاك مـن يدلنـي عليه؟ 

يقابله في السنة )خيركم عند الله خيركم عند خلقه(. 	(((
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شرح له محدثه:
- إمامنـا هـو وكيلنـا في هـذا المركـب أيضـا، هـو الـذي سـيتكفل بإحضار 
فراشـك إلى قمرتنا وسـيضيف اسـمك إلى قائمتنا كي تكون معنـا وقت الطعام.

على كل حال ها هو الجرس يدق ... أعتقد أننا قد تأخرنا في هذه اللحظة.
خاطب الإمام إبراهيم قائلا:
- أظنك مع فوجنا يا حاج؟

ناولني قسـيمة التزويد بالمـواد الغذائية لكي أسـلمها للمطبخ. بانضمامك 
إلينا يصبـح عددنا عشرة كعدد أصحاب الرسـول.

ناولـه إبراهيـم كل الأوراق التـي كانت معـه، لأنه لم يكن يعـرف أيها هي 
القسـيمة، فهو لا يعرف اللغة الفرنسـية.

اتجـه الإمـام نحـو المطبـخ وهـو يصحـب معـه أحـد الرجـال ليسـاعده 
عىل حمـل أطبـاق الطعـام. عندمـا انتهـى إبراهيـم مـن تنـاول طعامـه عىل 
ظهـر المركـب، أحـس بالألفة مـع أصحابه حتـى إنهم صـاروا ينادونه باسـمه 

مصحوبـا بلقـب الحـاج.
سر إبراهيـم برفقتـه وبمنظـر البحـر الممتد تحـت عينيه، قضى مـدة الزوال 
بني استكشـاف المركـب، الذي قطعـه بحلول صلاة العصر، وترتيب فراشـه 
الـذي أرشـده إليـه الإمـام وفي مراقبـة مـن عىل سـطح المركـب للسـواحل 

التونسـية التـي بـدأت تظهر.
كان فكـره يتقـدم مثـل المركـب إلى الأمـام دون التفـات إلى الـوراء، نحو 

آفـاق جديـدة يترقبهـا الحـاج كل صبـاح مـع اسـتيقاظه وهـو في الباخرة.
لم تلـح بونـة بخاطره منذ صلاة الظهر. كان بالـه مشـغولا بتفاصيل حياته 
الحاليـة أو بالتفكير في المرافـئ التي سـيتوقفون عندها ومراحل السـفر القادمة.
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عندمـا أرخـى الليـل سـدوله، كان إبراهيـم لا يـزال عىل سـطح المركب 
رفقـة الحجـاج الذيـن كانـوا يتنعمـون بنسـيم عـرض البحـر العليـل. كانـوا 
يريـدون رؤيـة دخـول المركب مينـاء )حلـق الـواد( والمتوقع الوصـول إليه في 
منتصـف الليـل. لكن النسـيم العليل تحـول إلى برد دفـع بإبراهيـم إلى اللحاق 
تلـو الآخـر إلى  الواحـد  العشـاء،  نزلـوا بعـد صلاة  الذيـن  بأفـراد جماعتـه 
مخادعهـم. لحظـات بعدها استسـلم الحجاج إلى نوم هادئ إذ سـمع شـخيرهم 

يمأل ممـرات المركب.
بعـد أن  ليتوضـأ  المركـب  إبراهيـم إلى سـطح  التـالي، صعـد  اليـوم  وفي 
أيقظتـه جماعتـه باكـرا للصلاة. كان المركـب راسـيا في )حلـق الـواد( حيـث 
سـيصعد آخـر حجاج شامل إفريقية. كان هـؤلاء قد أمضـوا الليلـة الفائتة في 
فنـادق قريبـة مـن المينـاء؛ لأن المركـب يقلـع باكرا. حتـى إن منهـم من وصل 
مـع أمتعتـه إلى السـطح الـذي بـدأ ينشـط بحركتهـم وهـم يودعـون أهاليهم 

ويتمنـون لهـم الخير بلهجـة موسـيقية طريفـة اختـص التونسـيون بها.
اختلـط إبراهيـم بعـد إتمـام الصلاة بالـركاب الجـدد، مقدمـا خدمـة هنا 
وإرشـادا هنـاك حتـى إقلاع المركب. لقـد وجـد إبراهيـم أن التونسـيين أكثر 

وبشاشـة. روحانية 
كان يفضلهـم عىل أهـل المغـرب الذيـن وجدهـم منطويـن قليلا ومنزوين، 
وهـذا بعـد لقاء بعض منهـم البارحة وهو يتجـول في الممرات بني الحجاج الجدد.
شـد انتباهـه رجـل كان يضع )كشـطة(، عمامـة خفيفة تميـز التونسي الذي 
لـه دور في الحيـاة الثفافيـة أو الدينيـة عـن غيره، كان معه تونسي آخـر يصغره 
سـنا يلبـس طربوشـا، يبـدو أنـه يعرفـه وكان يناديـه بـ )الشـيخ( وهـو يعانقه 

باحترام.
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لم يمكـث الشـيخ طويلا على السـطح، بـل نـزل إلى قمرتـه، في حين كان 
الـذي يعانقـه قـد ذهـب واتـكأ عىل المترسـة. كان يريـد بعـد إعلان المغادرة 

بـدوي الصفـارة أن يطبـع ببصره آخـر صـور للمينـاء وللبلد.
فجـأة، علا صـوت صراخ قريـب مـن العبـارة ولاح للحجـاج مشـهد 
محـزن بطله رجـل ورقباء المدينـة الذين كانـوا يحاولون بكل طاقتهم الإمسـاك 
بـه وهـو يحـاول، بكل مـا أوتي مـن قـوة، إدراك العبـارة التي بدأت تسـحب.
كان الرجـل يصرخ ويتخبـط ليتخلـص مـن قبضـة الرقبـاء عنـد رؤيـة 

العبـارة التـي سـحبت، والمركـب الـذي بـدأ يبتعـد عـن المرسـى.
تضاعفـت قـواه واسـتطاع أن يتخلـص من قبضتهـم. كان يشـبه الحيوان 
الضـاري في غـدوه ورواحـه خلف قضبان قفصـه عله يجد مخرجـا. كان يجري 
خلـف المركـب، الـذي كان يبتعـد وهـو يحـاول أن يمسـك بـأي شيء عالـق 

بجوانبـه ليصعد إلى السـطح.
وعندمـا فقد أمـل اللحـاق بالمركـب، فبوجه مأسـاوي ونظـرات حائرة، 

توجـه نحـو المركـب مـادا يديه كمـن خطف منـه شيء وهـو يصرخ: 
- أرأيـت يا رسـول الله، لقد تركـت خيمتي وأولادي كـي آتي إليك. لقد 
قطعـت 700 كلم مشـيا على الأقـدام، ولكني لا أسـتطيع أن أذهـب أبعد من 

هذا يا رسـول الله.
اهتـز الحجـاج الذين كانـوا فوق السـطح للمشـهد، وقد أصيبـوا بذهول 
لمنظـر الرجـل الذي وصلـت كلماته المؤلمة إلى عنان السامء. لم يكـن يبكي، كان 
يشـبه بدو الجنوب، أسـمر البشرة، ممشـوق القـوام ومفتـول العضلات، يحيط 
بوجهـه الجميـل والممتلـئ رجولـة لحيـة سـوداء. كان حـافي القدمني إبهامـه 

مبتعـد عـن أصابعـه الأخـرى، كما هـو حال جميـع مشـاة الصحراء.
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كانـت بيـده عصـا الراعـي، ارتسـمت عىل وجهـه صـور القـوة والرقـة 
والتعـب واليـأس، جعلتـه يبـدو شـخصا غير عـادي.

كل الأنظـار كانـت مصوبة تجاهه، وكأن الإيمان قد تجسـد في شـخصه، حتى 
إن بحـارا كان يقـف فـوق السـطح بجانـب الضابـط، خاطبـه قائلا: - إن مـن 
القسـوة صـد هـذا الرجل المسـكين فقـط لأنه لم يسـتوف جميـع إجـراءات الحج.

رد الضابط الذي كان ينظر إلى الرجل متأملا قائلا:
- أجـل إنـه أمـر قـاس ولكن هـذا هو الصراع الأزلي بني ما هـو دنيوي 
أزماتـه  أكرب  عـرف   )Tolstoi )تولسـتوي  إن  يقولـون  روحـي.  هـو  ومـا 
الأخلاقيـة عنـد رؤيـة شرطـي يهني أحـد الشـحاذين في موسـكو بحجـة أن 

الشـحاذة كانـت ممنوعـة.
حركـت الفتـى التونيس الـذي عانـق الشـيخ، هـزة الخشـونة والعنـف 
اللذيـن شـابا المنظـر. أبكمـه المشـهد فظـل بصره مثبتـا عىل الرجـل، وكأنـه 
أراد أن يشـاركه حزنـه ويتعاطـف مـع آلامه، في حني كان المركـب يبتعد تجاه 
عـرض البحـر ردد صوتـه بصدى نشـيد دافـئ النربة، مصري النظم شـاع في 

شامل إفريقيـة. )متـى يمكننـي الرجـوع إليـك يا رسـول الله(.
بكـى إبراهيـم لآلام الحـاج المسـكين المطـرود ولألمـه، ماذا لو أنـه تعرض 
للموقـف نفسـه. بكـى أيضا لغنـاء التونيس الشـجي والمحمل بالحنني الذي 

ظـل يكرر مقطـع النشـيد: )متى أعـود يا رسـول الله(.
ولكن شـيئا فشـيئا بـدا الغناء يبـدد الانطباع القـاسي، الذي تركه المشـهد 

المؤثـر للبدوي والـذي أبقى الأجـواء حزينة.
كان إبراهيـم عىل عجلـة مـن أمـره ليختلط مـع باقي الحجـاج الآتين من 
أمصـار أخرى. لقد سـمع منـذ زمن ليس ببعيـد عن أهل )جـاوة( الصالحين، 
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عـن )الهنود المترفين( عن )الصينيني الغامضين(، عن )أهل بخـارى الكرام(، 
عـن )العـرب الفصحاء( وعـن )البدو الصاخبني(. كانت رغبته تشـده لرؤية 

كل هـؤلاء الناس، عىل اختلاف ألسـنتهم وألوانهم وتنوعهم.
كان المركـب قـد أبحـر في عـرض البحـر، وإبراهيـم متكـئ على المترسـة 
يسـتنثق نسـيم البحـر المحمـل برائحـة اليـود ويتأمـل بإعجـاب المـوج وهـو 
يصطـدم بجنبات السـفينة، تسـاءل: )هل ينطـق الصينيون الحمـد لله مثلنا؟(.
كان عنـده شـك في ذلـك، لقـد تذكـر يـوم لقائـه شـخصين منهـم قبـل 
الحـرب، كانـا يبيعـان ألعابا رائعـة صنعت مـن ورق بذكاء، دغدغـت فضوله 

واهتمامه. الصبيـاني 
لقـد سـمع حينهـا الرجـل والمـرأة وهمـا يتحدثـان إذ لم يفهم منهام حرفا 
واحـدا. كان شـغله الشـاغل معرفـة إن كان بإمـكان هـذه المـرأة الصينية إتمام 
مناسـك الطـواف وخاصة السـعي حني يجـب الإسرع، كان يظن كل النسـاء 
الصينيـات مسـلمات. ولم يكـن يتوقع أن اسـتعمال اللغة الصينية يعيـق المرأة أو 

يجعلهـا غير قـادرة عىل أداء فرائضهـا الدينية.
لم يجـد إبراهيـم حلا لهـذه المعضلـة الاجتماعيـة الصينية، فجنـح بفكره إلى 
مواضيـع أخـرى. فأخـذ يفكـر في كيفيـة لباسـه لـو اسـتقر في المدينـة المنورة، 
تسـاءل إن كان سـيواصل ارتـداء )القنـدورة( الجزائرية والعمامة أو يسـتبدلهما 

الحجازي. بالـزي 
كان لديـه ميـل إلى هـذا الأخير، كانـت تعجبـه أبهـة العبـاءة والعقـال 
الحجازيني، فقـد رأى مطوفـا يرتديهام حـل ضيفـا عىل أبيـه. ثـم إن ملابس 
أهـل مكـة تعطـي أصحابهـا مظهـرا دينيـا يبهـر رجلا جزائريـا عاديـا مثـل 

إبراهيـم.
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إذ ظـن أن زهـرة سـتعجب بـه عندما تـراه في لباسـه الحجـازي. لكنه تنبه 
إلى الغرابـة التـي طبعـت تفكيره تجـاه زهـرة التـي قد تركتـه ولم تعـد زوجته، 
فـراح يحـدث نفسـه قائلا: بام أنهـا فكـرت في إرسـال السـبحة إلي، وهـو 
يتلمسـها، هـذا يعنـي أنها لم تنس، ومتسـائلا عام إذا كان إراهيـم )بوقرعة( لا 

.. يقرفها؟  يـزال 
فجـأة انقطـع حديثـه الداخلي عىل ضجيـج آت كما يبـدو من الأسـفل، 
مـن جهـة ممـرات الطابـق الثالث السـفلى، اسـتدار خلفـه وإذا بباقـي الحجاج 

الذيـن كانـوا بجـواره قـد أبـدوا أيضـا اهتماما بام يحدث.
تساءل بعضهم: 

- ماذا فعل؟.
قال آخرون: 

- لا تتركه يجرك، اذهب معه فلن يأكلك!.
في هـذه الأثنـاء ردد صـوت طفل باك: )عىل وجه ربي، يا إخـواني ...( ظهر 
وكأنـه يطلـب شـيئا لم يفصح دهـش إبراهيـم، الذي لم يربح مكانه، على سـطح 
المركـب، حني تعرف عىل الطفل الـذي كان يرتـدي سروالا قصيرا، والذي لم 

يكـن سـوى الفتى الـذي ناداه قبـل مغـادرة بونة بالأمس باسـم يـا )بوقرعة(.
احتـار إبراهيـم لبقـاء هذا الولـد داخل المركـب وقد أبصره على المرسـى، 

بعـد موقفـه النبيل مع الشـيخ الحاج.
شـغل بـال إبراهيـم صراخ الطفـل الـذي كان يشـده أحـد عامل المركب 
مـن معصمـه، والحجـاج مـن حولهام يتفرجـون، تأثـر إبراهيـم كثيرا بمحيا 
الصبـي المثير للسـفقة ورؤية اسـتهزاء العامـل فجمع بداخله بعـض الكلمات 

بالفرنسـية ليسـأل العامل:
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- ماذا فعل هذا الطفل؟.
هنـا تدخل أحـد المتفرجين الـذي تعرف عليـه إبراهيم إذ كان هو الشـيخ 
الحـاج الـذي رفـض الفتى قبـول مالـه بالأمس، قـال وهـو يدنو مـن إبراهيم 

وكأنـه يـود أن يقول له شـيئا عىل انفراد: 
- لقد استقل الطفل المركب خفية.

هكـذا فهـم إبراهيـم الحكايـة، ولاحـظ القلـق الـذي ارتسـم عىل وجـه 
الشـيخ، وأخـذه جانبـا وهـو يسـتمع إليه:

- أنـا سـبب كل هـذا، لقـد سـايرت جنون هـذا الفتـى وأنـا الآن شريكه 
فيام فعـل. لقـد أغـراني برغبتـه في الحـج وتواطـأت معـه، عندما عـرض علي 
أمـره لم أسـتطع رفض مسـاعدته ... سـأقص عليـك تفاصيل الأمـر فيما بعد، 
أمـا الآن فأنـا لا أعـرف ماذا يمكننـي فعله من أجـل هذا الصبـي المضطرب؟ 

... ربما   ...
قطـع إبراهيم كلام الشـيخ، وقد سـحرته رومانسـية الحكايـة قائلا: وماذا 
بعـد! مهام كانـت طريقة مسـاعدتك له في هـذه المغامـرة، فأنت مشـكور على 
نيتـك ولـو كنـت مكانك لفعلـت مثلـك ... وكمـن أراد أن ينفـذ في الحال ما 

صـدر منـه، تـرك محدثه واتجـه بسرعة نحـو الجماعة.
اشـتد صراخ الفتـى الـذي كان الهلـع باديـا عليـه وكأنـه يتوقـع عذابـا ما 

جـزاء لمـا فعـل، في حني كان العامـل يشـده إلى السـطح وهـو يقول: 
- هـل أنـت بحاجـة إلى كل هـذا الصيـاح؟. سـوف نذهـب لرؤيـة قائـد 

لمركب. ا
أحـس إبراهيـم بالخطـر الـذي يحيط بالطفـل الـذي كان لا يـزال يصيح، 

فتقـدم نحـو العامـل وخاطبـه برقة والبسـمة تعلـو وجهه:
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- يـا سـيدي، هـذا الطفـل مسـكين، يريـد فقـط أن يحـج، ليـس لـه أبـوان 
يدفعـان عنه المسـتحقات ولكن إن أردت سـندفع بـدلا منه ... أنا سـأفعل ذلك.
كان إبراهيـم وهـو يتحدث هكذا، يسـأل الحجاج الذين كانوا يسـتمعون 

إليـه. في حين كان الطفـل يمعن في وجهه وهو يبتسـم.
حملـت ابتسـامته، في طياتهـا، الاعتراف والريـب المتلاشي تجـاه حاميـه، 

الـذي تعـرف عليه.
رد الحـاج المتواطـئ في هـذه القضيـة، عىل حديـث إبراهيم وهـو يلتحق 

بالجماعة: بـدوره 
- أنا أيضا ... سأدفع مستحقات الطفل.

لكن العامل التفت إلى الحجاج، وبنظرة ثاقبة رد عليهم:
- أبـدا، هذا الشـقي سـوف يوضـع في الحبس حيـث توجد فئـران كبيرة، 

ولن يخـرج منه حتـى العـودة إلى بونة.
عـاود الطفـل الصراخ عنـد سامعه كلام العامـل وكان يظن أن مشـكلته 

قـد حلـت بتدخـل الحجاج.
توقـف هـذا الأخير في تلـك اللحظة أمـام باب خـرج منه رجـل. عند رؤية 
الرتـب عىل كتفي الرجـل والقبعة العسـكرية فوق رأسـه، ظـن الطفل أنـه أمام 

المحافـظ غير أن شـكوكه قد تبـددت عندما سـمع العامل يخاطبـه قائلا: 
- سـيدي المحافـظ جئت لأبلغكـم بوجود هذا الفتى الذي ليس مسـجلا 
عىل قوائـم التفتيـش، وهـو يزعـم أنـه ركب مـن بونة عـن طريق العبـارة. لا 

أدري كيـف؛ لأن المراقب كان سـيمنعه.
كان الطفـل يظـن أنـه سـيعرض عىل محافـظ الشرطة كام حصل لـه عدة 
مـرات في بونـة عنـد قيامـه ببعض الشـغب، غير أنـه أحس ببعـض الاطمئنان 
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عنـد رؤية هـذا المحافظ.
توقـف الطفـل عن الصراخ وانتظـر الحكم الـذي سـيصدر في حقه وهو 
ينظـر إليـه، نظـر إليـه المحافظ أيضـا وإذا بصورة مـن شريط ذكريـات طفولته 

تمـر بخاطره.
الشراعيـة  والسـفن  الشـحن  سـفن  إقلاع  كان  عندمـا  المـاضي  تذكـر 
يسـحره، علـت ابتسـامة عىل وجهه دون أن يشـعر، لقـد مرت ذكـرى هروبه 
عىل ظهـر سـفينة شـحن متجهـة إلى )ليفربـول Liverpool(. كان هـذا خلال 

عطلـة الصيـف، بعـد حصولـه عىل شـهادته الدراسـية.
كان هروبـه ذاك هـو الـذي أوصلـه إلى مـا هو عليـه الآن، والـداه كانا قد 

قـررا أن يكـون ملاحـا على أحـد المراكب.
وجـد في نظـرات الفتـى الـذي سـيحكم عليـه، تلك الـروح الحالمـة التي 
تسـكن كل الأطفـال المولعني باستكشـاف الأصقـاع البعيدة، أحلام تختلف 
مـن طفـل إلى آخر مـن ملاح إلى بريطانية إلى حاج مـن بونة ... لكـن المحافظ 

خاطـب الفتـى بشيء مـن الصرامة: 
- ما اسمك؟.

- هادي سيدي.
تمتـم الولـد، الـذي أخافـه صـوت المحافـظ الغليـظ، وهـو يسـتعطف 

قائلا: المحافـظ  أضـاف  الحضـور.  بنظراتـه 
- صعدت على المركب دون أي تصريح!.

هل تعلم أن هذا ممنوع؟.
رد عليه هادي بصوت مثير للشفقة: أجل .. ، لا .... ، سيدي المحافظ.

وقد داخله شعور أنه موجود داخل قسم شرطة ببونة.
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- نعم أم لا؟ سأله المحافظ.
رد الفتى وهو يهمهم:

- لا ادري سيدي المحافظ.
كان يريد التهرب من السؤال، بتغطية ارتباكه وبإجابة مترددة.

لاحـظ المحافـظ أن الفتـى قـد نـال عقابـا كافيا فطلـب من العامـل الذي 
كان يشـده أن يقـوده إلى المطابـخ قائلا له: 

- يجب عليه أن يعمل في المطبخ حتى يأكل من عمل يديه.
نظر إلى العامل نظرة ذكية وأضاف: 

- يجب أن نستخدمه في عمل شاق؟.
أحـس الفتـى بارتيـاح للحكـم الصـادر بحقـه وقـال للمحافـظ الـذي 

التفـت ليغـادر المـكان، وكلـه عرفـان بالجميـل:
- شـكرا لـك سـيدي المحافظ، سـأعمل بجد فأنـا أعرف تقشير البطاطا 

أيضا. الكنـس  وأجيد 
تيقـن إبراهيـم بـأن تدخلـه غير مجد في هـذه اللحظـة لكنه شـعر بالعرفان 

تجـاه الطاقم.
رأى إبراهيـم أن مـن واجبه أن يقـول للطفل الذي أطلـق معصمه والذي 

يسير خلف الرجل الـذي جاء ليأخـذه إلى المطابخ:
- اسمع يا هادي، إذا احتجت إلى شيء فعليك أن تتصل بي.

لم يكـن إبراهيـم يعـرف إذا كان الطفـل قـد يحتاج إليـه، ولكنه قـال ذلك 
ضميره. ليرضي 

في التفاتـه إلى إبراهيـم، تبسـم هـادي رادا عليـه قبـل أن يختفـي خلـف البـاب 
الموجـود وراءه الربـان. كان مـن بين المتفرجين حـاج حكيم علق على المشـهد قائلا: 
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- سـبحان الـذي سـهل لهـذا الولـد المعـوز الحـج، حتـى إنـه سـخر لـه 
المحافـظ الكافـر الـذي أصبـح أداة لإلرادة الإلهيـة.

أضاف حاج آخر مؤيدا للحاج الحكيم:
- حلـم الله يتجىل عىل الفتـى المتهور كام يتجلى عىل الرجـل الضائع في 

المعصية. متاهـات 
أضاف إبراهم وهو يسترجع العبرة من قصته قائلا:

- حتـى السـكير يمكـن أن يتحـول بفضـل الله القـادر عىل كل شيء إلى 
حـاج. وبينام هـم مسـتمرون في تعليقاتهـم على مغامـرة هـادي، إذ دق جرس 

... الغـداء  وجبة 
بـدأ الحجـاج يتحركـون اسـتعدادا للغـداء. كانـوا في غدوهـم ورواحهم 
يتبسـمون ويتبادلـون طريـف الـكلام الـذي أضفـى شـيئا مـن الحركـة عىل 

. كب لمر ا
أمـا الحجيـج الذيـن كانـوا مصحوبني بنسـائهم، أمـا كانـت أم زوجـة، 
فتراهـم حاملني الأواني لإحضـار الأكل لأنهـم يفضلـون الأكل مـع أهاليهم 

في قمرتهـم، أمـا الآخـرون فكانـوا يلتحقـون بأماكنهـم في قاعـات الطعـام.
وأخيرا ركاب الدرجـة الرابعـة والذيـن لم يكـن لهـم مـكان في القاعـات 
كانـوا يتداولـون طعامهـم في الهـواء الطلـق مكونني بذلـك مجموعـات عىل 

المركب. سـطح 
اتخـذ إبراهيـم ومجموعتـه المـكان نفسـه الـذي أقامـوا فيـه البارحـة مكانا 
لتنـاول طعامهـم، أمـا إمامهم فقـد ذهـب مصحوبا بأحـد أعضـاء المجموعة 
لإحضـار الأكل. كان كل منهـم قـد اسـتخرج شـيئا مـن مؤونتـه، خاصـة 

الحلويـات التـي اعتـاد الحجـاج حملهـا معهم.
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في المـاضي عندمـا كان الحـج يأخـذ وقتـا أطـول، كان الحجـاج يحملـون 
معهـم تموينـا كاملا يشـمل حتـى الملـح والفلفل، وكانـوا يحرضون طعامهم 
تحملهـا  وحلويـات  كعـك  عىل  اقتصرت  فالمؤونـة  اليـوم  أمـا  بأنفسـهم. 
العائلات لحجاجهـم، من البقلاوة الخاصـة بالعائلات الغنيـة، و )المقروض( 

لقاطـن المدينـة والفقير، أمـا )الرفيـس( فللريفي.
أمـا مجموعـة إبراهيم التـي تحلقت حـول الطعام، فلم يكـن عندها غير 
المقـروض والرفيـس وهـذا يـدل عىل تنـوع أفـراد المجموعة وبسـاطتهم. 
لم يكـن مـع إبراهيـم سـوى خبـز مصنـوع في البيـت مطـل بصفـار البيض 
وبعـض الفواكـه. لم يكـن للعـم محمـد الوقـت الـكافي لتحضير شيء آخر 

ليملأ بـه قفـة الحاج.
عـاد الإمـام بعد قليل ومعـه معاونه يحملان طبقين يحويان طعامـا عاديا، 
كام فعلـوا بالأمس، بـدأ الحجـاج يتفحصون الطعـام وخاصـة الريفيين لأنهم 

لم يكونـوا معتادين عىل تناول طعـام المطابخ.
كان الإمـام الرقيـب عىل الطعـام، إذ أخـذ ملعقتـه وتنـاول بهـا كل قطع 

اللحـم ثـم أصدر قـرارا: 
- ليس هذا لحم خنزير.

وكرر إبراهيم الكلام نفسه قائلا: 
- أنـا متأكـد مـن أن اللحـم ليـس لحـم خنزيـر. فقـد رأيتهـم يذبحـون 
خرفانـا وفقـا للشريعـة فلقـد أخربوني عنـد الصعـود أن الكمية تكفـي حتى 

وصولنـا إلى جـدة.
أضاف الإمام وهو مازال يفحص القطع: 

- من يدري؟ ولكن لن نخسر أي شيء إذا ما تأكدنا.
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في هـذه الأثنـاء كان أفـراد الجماعـة يتجاذبـون أطـراف الحديـث حـول 
والمقـروض. الرفيـس 

كان هنـاك بحـار دفعـه فضولـه إلى الاقتراب مـن مجموعة إبراهيـم، كان 
متكئـا على المترسـة يبحـث عـن شيء يقولـه ليشـاطرهم الحديث.

حـدق الإمـام ببصره في هـذا المتفـرج غير المتوقـع ورأى أن مـن واجبـه 
تقديـم تفسير لمـا بـدا مـن شـكوك حـول الطعام:

- نحن المسلمين لا نأكل الخنزير.
مخاطبـا إيـاه بالعربيـة ومنـاولا إيـاه قطعة مـن الرفيـس. أما البحـار الذي 
بـدا عليـه عـدم فهـم أي شيء ممـا قيـل لـه، فقـد قبـل بـأدب قطعـة الحلـوى 
الممـدودة إليـه. إنه سـعيد لأن الحاجز الـذي كان يفصله عنهم قـد زال، وكان 
في الوقـت نفسـه متكـدرا لأنه لا يجيد اللغـة العربية، رد وهو يتـذوق الحلوى:

 إنه لذيذ! شكرا! شكرا. هل تتكلمون الفرنسية؟.
الحجـاج الذيـن لم يفهمـوا ممـا قيـل غير كلمتـي )merci و bon(، ظنـوا أنه 
يجـب تقديـم المزيد من المقـروض في حني أن إبراهيـم رد عليه بفرنسـية ركيكة:

- أنا أفهم قليلا.
ارتأى البحار أن فرنسية إبراهيم كانت كافية فسأله:

- أنتـم أيهـا المسـلمون لا تأكلـون الخنزيـر ولا تشربون الخمـر، أمحمد هو 
الـذي يمنعكم؟.

التفـت أصحـاب إبراهيـم إليـه بنظـرات كلهـا تسـاؤلات وهـو يجيـب 
البحـار: يجـب ألا نـأكل الخنزير وألا نشرب الخمـر وإلا ذهبنـا إلى الجحيم ...
كان البحـار يتـذوق المقـروض في حني كان إبراهيم يترجـم لأصحابه ما 

بينه وبني البحار. دار 
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رأى الإمـام أن الإجابـة كانـت ناقصـة لأن إبراهيـم لم يـأت عىل ذكـر 
كلمـة محمـد التي سـمعها الإمام مـن البحار والتي شـدت اهتمامـه، هنا أدرك 
إبراهيـم أنـه لم يجـب عن كل السـؤال الـذي طرح عليـه، كان الإمـام وجماعته 
متفقني إذ إن الإجابـة كانـت غير كافيـة لذلك طلب مـن إبراهيـم أن يبين أن 

المنـع ليـس من محمـد إنما مـن الله.
التفـت إبراهيـم إلى البحـار الـذي كان يتابـع نقـاش الحجـاج دون فهـم، 

ليقـول لـه في هنيهـة مـا بني لقمتين:
- ليـس محمـد مـن منـع الخمـر والخنزير بـل إن الله هـو الذي قـد حرمهما 

على المسـلمين.
رد عليـه البحـار، بلهجـة فيهـا سـخرية، وهـو يتابـع بنظـره حاجـا آخـر 

أقبـل باتجاههـم وقـد وقـف واتـكأ هـو أيضـا على المترسـة:
- أجل ولكن محمدا هو من قال لكم هذا، فأنتم لم تسمعوه من الله.

بدا على إبراهيم الضيق فابتلع لقمة كي يحافظ على رباطة جأشه.
تدخـل الحـاج الـذي كان متكئـا عىل المترسـة والـذي كانـت شاشـيته 
الحمـراء وشـكله يـدلان عىل أنـه أحـد المثقفني الجزائريني والذيـن يجيدون 

لغتني عىل الأقـل.
- ليس محمد ولا الله ... لكن الرب هو الذي قرر المنع.

ارتبك البحار لهذا التدخل غير المتوقع وسأله بشيء من الجدية:
إذن فبالنسبة إليكم الله والرب ليس لهما المعنى نفسه؟.

- بالنسـبة إلي نعـم ولكـن بالنسـبة إليكـم فالأمـر ليـس كذلـك، عندمـا 
تقولـون الله يذهـب بكـم تفكيركـم إلى صنـم يعبـد، المسـلمون، لكـن حني 
تقولـون الـرب فسـيتبادر إلى أذهانكـم الشيء نفسـه عندما نقول نحـن )الله(.
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قاطعـه البحـار: أنـا لا أهتـم بتاتا لهـذا الأمر، لدينـا ما يكفي من المشـاكل 
في هـذه الحيـاة لنهتـم بهـا، أنـا أرى أنـه لو لم تكـن هنـاك ديانات لمـا كانت كل 
هـذه الصراعـات عىل الأرض، ولـو كان هنـاك )رب( حقـا لمـا كان كل هـذا 

الظلـم وكل هـذا البؤس والشـقاء.
باهتامم ترجمـة  يأكلـون ويتابعـون  إلى الحديـث وهـم  اسـتمع الحجـاج 
إبراهيـم، المقبولـة إلى حـد مـا وهم يهمسـون فيام بينهـم اسـتنكارهم لما صدر 

لبحار. مـن 
عرب الإمـام هـو أيضـا عـن الاسـتنكار وهـو ينـاول إبراهيـم قطعـة من 
اللحـم: - لقـد أفقدتهـم الخمـر وعيهـم، وهـو يشير إلى البحـار كمن يشـفق 

وأضاف: عليـه 
- سـوف يتذكـرون الله في يـوم رهيب آت وسيكتشـفون حينئـذ أن الحياة 
لم تكـن سـوى عصابـة عىل أعينهـم. نـاول البحـار أيضا قطعـة مـن الرفيس 

يقول: وهـو 
- خذ، كل هذا قبل أن تلتهمك نيران جهنم.

ضحـك الجميـع لهذه الملاحظـة وهم يجمعـون أوانيهم بعـد أن فرغوا من 
طعامهـم. واصل الحـاج المتكئ على المترسـة كلامه: 

- إن مصاعـب الحيـاة والصراعـات والبؤس ليسـت وليـدة المصادفة ولا 
مـن صنـع الله، كل هـذا هـو نتـاج المدنيـة المتحرضة التـي خالفـت القوانني 
الأساسـية للسـعادة. أمـا اليوم فهي تحـاول تعويضهـا بقوانني مصطنعة لكن 
السـعادة ليس لهـا بديل ... والحقيقة أيضا ... العلوم والسياسـة لا يسـتطيعان 

أبدا إعـادة بنـاء الأرواح البشريـة المحطمة.
قاطعه البحار:
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- ماذا يمكن للدين أن يبني لو فرضنا أن هناك دينا عالميا؟
أسـتطيع الآن أن أخربك مـاذا سـيحصل. كنيسـة عالمية تخضع الشـعوب 

وتقهرهـم وتسـلبهم ضمائرهـم وأموالهم.
قطع الحاج على البحار حديثه وهو يمده بسيجارة:

- ماذا تريد أن تقول نحن غير متفقين على الألفاظ؟.
بتجريمـك  منطلقني مختلفني،  نفسـه ولكـن مـن  اليشء  نقـول  نحـن 
للأديـان، أنت تجـرم الاختلاف أعتقـد أنك تتهـم التنوع اللغـوي أيضا، لا بد 
أنـك مـن أنصار )الاسربانتو()))، اعلـم أن برج بابـل بقي فكـرة طوباوية ...

قدح عود الثقاب، وأشعل سيجارة البحار الذي سأله:
- مـن دون شـك أنـث مؤمـن بام أنـك متجـه إلى مكـة، ولكـن عنـد 
النقـاش معـك تعطـي انطباعا  بأنـك رجل مثقـف ومتعلم وحـري بك ألا 

مؤمنا. تكـون 
رد الحاج بقوة قائلا:

- هـذا انطباعـك أنـت وانطبـاع وسـط ينظـر إلى العلاقـة المتبادلـة بني 
الديـن والعلـوم بطريقـة معينـة.

في مثل هذا الوسـط ينظر إلى المسـلم المثفف على أنه متشـكك وإلى المسـلم 
العـادي عىل أنـه متعصـب. أمـا إبراهيـم الـذي كان يتابـع باهتامم حديـث 
الرجلني فلـم يسـتطع أن يواكبهام لضعف مسـتواه في الفرنسـية غير أنه كان 
مستحسـنا لموقـف الحاج ذي الشاشـية، كان لديـه انطباع غامض أن ما شـهده 

كان صراعـا بني الإسلام والكفر.

لغة أراد مخترعها زمنهوف Zamanhof في 1887 م، أن يجد وسيلة يسهل بها التواصل بين كل  	(((
شعوب العالم.
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لـف إبراهيـم مـا تبقـى مـن الحلويـات في ورقـة وهـو يتحـدث إلى أحـد 
رفقـاءه عـن الرجلني اللذيـن ابتعـدا وهمـا يتابعـان النقـاش:

- لم أفهـم جيـدا مـا دار بينهام ولكنـي واثـق أن الحـاج قـد دافـع عـن 
بطلاقـة. الفرنسـية  يتكلـم  إنـه  بحـق،  الإسلام 

وضع إبراهيم صرة الحلويات التي جمعها جانبا ثم أضاف قائلا:
- هـذه الحلـوى لهـادي عنـد مـا أراه، مؤكـد أنه يـأكل بام فيـه الكفاية في 

المطابـخ، ولكـن الأطفـال يحبـون الحلويات.
كأن ابراهيـم يعد نفسـه لصلاة الظهر وهو يتفكـر فى أمر هادي وحكايتهما 
المتشـابهة، غير أنـه لم يفهـم كيف أمكـن لهذا الصغير أن يفكر بمرشوع الحج 

ويحققـه، الأمر بالنسـبة إلي بـدأ بحلم، ولكن مـاذا عن الطفل؟.
فكـر كثيرا ولكنـه لم يجد تفسيرا كافيـا لـكل ذلك. عندمـا اتخـذ إبراهيم 
مكانـه اسـتعدادا للصلاة، ألقـى نظـره إلى صرة الحلويـات المخصصـة لهادي 

وهـو يعد نفسـه أن يطلـب منـه إيضاحا لتسـاؤلاته.
عندمـا بـدأ الإمـام بالتكبير طـرح إبراهيـم الأفـكار التـي كانـت تجـول 
بخاطـره جانبـا واسـتغرق في صلاتـه حتـى السلام الختامـي، وعـاد بعدهـا 
إلى سـابق تفكيره وهـو يتسـاءل إن كان هـادي يصلي بام أنـه سـوف يصبـح 
حاجـا. لم لا يصلي مـع فوجنا؟ المطابخ ليسـت بالمـكان اللائق الذي يسـاعده 
عىل التركيـز في واجبـه الدينـي، هـذا واجب أي مسـلم بـأن يذكـره بواجباته 
ويحـرص عىل أن يكـون حجـه الذي بـذل في سـبيله كل الحيـل، مقبـولا، إنه 

طفـل مـن بونـة مثلي وهـو أصغـر مني بـل أفقـر منـي أيضا.
أجرب هـذا الوضع إبراهيـم على اتخاذ قـرار، أخذ رزمـة الحلويات وذهب 
عىل الفـور يبحـث عن هـادي في المطبـخ، لم ينفـق وقتـا طويلا لكي يجـده، إذ 
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سـمع صوتـه من خلال كـوة تطل عىل السـطح وهو يغسـل الأطباق.
كان هـادي يغنـي أغنيـة كانـت لوقـت غير بعيد شـائعة بني أطفال 
بونـة، تقـدم إبراهيـم وهـو يمشي على أطـراف أصابعـه ونـادى: هادي! 

هـادي!. يا 
سـمع إبراهيـم صـوت طاولـة تسـحب وظهـر بعدهـا الـرأس الصغير 
لطفـل بونـة، كان الفضـول يثيره كي يعـرف من يناديـه ولكنه ضحـك عندما 
عـرف زائـره. لم يكـن الطفـل يعـرف اسـمه ولم يشـأ أن يناديـه كعادتـه عندما 

كان يلتقيـه في شـوارع بونة، سـأله: 
- هل أنت بحاجة إلي يا عمي الحاج؟.

رد إبراهيم وهو يناوله الصرة:
- لا، جئت هنا لأعطيك هذه الحلويات.

أكب الطفل من الكوة ليأخذها وقال له وهو يريد أن يشكره: 
- عمـي الحـاج، قـل لي أيـن يمكننـي أن أجـدك كـي أحرض لـك قهـوة 

سـاختة، لكـن لا تخرب أحـدا.
استطرد إبراهيم قائلا وهو يبحث عن كلمات: 

- أتعـرف المـكان الـذي رأيتنـي فيـه بالأمـس عندمـا أحرضت الحزمـة 
إلى الحـاج الـذي رفضـت أن تقبـل منـه المـال؟ سـتجدني هنـاك، تعـالى إلي إن 

اسـتطعت قبـل العصر حتـى تتمكـن مـن تأديـة الصلاة معنا.
وهـو يقول هـذا لم يشـأ أن يذكر الفتـى بوقاحته على المرسـى عندمـا ناداه 
بــ )بوقرعـة(، هـذا الأخير أسـعده أنـه لم يذكـره بقلـة أدبـه تجاهـه وأعجبته 
الفكـرة التيـى أضفـت عىل مغامرتـه طابعـا مميـزا. سـحب هـادي رأسـه من 

الكـوة لكـي يخفـي التأثـر الذي هـز صوتـه وقال: 
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- أنـا لا أعـرف كيـف أتوضـأ، أرني كيـف أفعـل ذلك مـرة واحـدة، فأنا 
بسرعة. أتعلـم 

رد إبراهيم الذي أبهجه الاستعداد الطيب للفتى، وهو يغادره: 
- إنه أمر سهل، عليك أن تتبع ما أفعله في الوضوء مرة أو مرتين ..

رأى إبراهيـم أن لديـه بعـض الوقـت قبـل صلاة العصر، فقـرر أن يقوم 
بجولـة في المركـب. كان يريـد أن يتحـدث إلى بعـض التونسـيين عـن الحيـاة 
في المدينـة، كان يعترب التونيس أقـدر مـن الجزائـري أو المغـربي عىل تزويـده 
بالمعلومـات التـي يريدهـا. كان يميش بني الممـرات ويطل عىل المقصورات 
بحثـا عـن شـخص تونيس. توقـف بصرة عنـد أحـد الأبـواب عىل أحـد 
الـركاب.  عـرف الحـاج الـذي اتهمـه بالتواطـؤ مـع هـادي فتذكـر إبراهيـم 

التفاصيـل التـي كان وعـده بهـا هـذا الحـاج عـن مغامـرة الفتـى.
عندمـا رأى الحـاج إبراهيـم، عرفـه واسـتقبله وقـد اعتـدل جالسـا عىل 

فراشـه وخاطبـه مبتسام: 
- أجئت من أجل قصة ذلك الفتى الصغير؟.

رد عليه إبراهيم وهو يدخل المقصورة: 
- لا، لم آت لهـذا السـبب لكننـي تذكـرت وعدك عندمـا رأيتك، وأضاف 

قائلا لمـن كان حاضرا: 
- السلام عليكم.

لمح مقعدا أمام الحاج الذي استقبله في حين سمع الحضور يردون عليه: 
- وعليكم السلام.

أخرج الشيخ الحاج رجليه من تحت غطائه ولبس بلغته ثم صاح: 
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- يـا أحمـد! إن كان بقـي شيء مـن الشـاي في الإبريق، فحبذا لـو قدمت منه 
لهـذا الحـاج، وهـو يشير إلى إبراهيم الـذي جلس عىل المقعد، ثم واصـل قائلا:

- لقـد خشـيت عىل الولد هـذا الصباح عندما اكتشـف أمـره ظننت أنهم 
سيحبسـونه حتـى الرجوع إلى بونـة لكن الرحمـة موجودة في قلـوب مخلوقات 

الله، أليـس كذلك؟.
التفت إبراهيم أولا ليتناول كأس الشاي، قائلا:

- أرجـو مـن الله أن يسـقبك مـن مـاء زمـزم يـا حـاج أحمـد، قـال مخاطبا 
الحـاج الـذي ناولـه الـكأس، ثـم أردف معلقـا عىل كلام الشـيخ الحـاج:

- حقيقة كل القلوب فيها رحمة، لولا إبليس الذي يفرق بينها.
- اللعين!

أضاف الحاج مؤكدا ما قاله إبراهيم: 
- يجـب أن تعلـم أن الفتـى أخـذ أمتعتـي عنـوة، لقـد انتزعهـا انتزاعـا 
مـن يـدي عندمـا التقيـت به غير بعيد عـن المركـب، كان يقبـل يـدي وعيناه 
تذرفـان بالدمـوع، وبام أننـي لم أفهـم ما يجـري طلبت منـه توضيحـا، عندها 

أخربني أنـه يريـد الذهـاب مـع الحجيج.
ظننـت في قـرارة نفيس أنهـا نـزوة طفـل وحاولـت أن أعيـده إلى صوابـه 
عندمـا اقتربنـا من المركـب لكن حينام وصلنا رفـض رفضا باتـا أن يأخذ أجر 

حملـه لأمتعتـي ... تذكـر إبراهيم المشـهد وأكـد قائلا:
- فعلا لقـد رأيتـه حين رفـض أخذ النقـود ... ظننـت حينهـا أن الولد لم 

يشـأ أن يأخـذ الثمن من حـاج تقربا مـن الله ...
- أظننت ذلك!

رد عليه الشيخ متعجبا وهو يضحك:
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- كان يريـد فقـط دفعـي إلى التواطؤ معه لأمكنه مـن الصعود إلى المركب، 
شرح لي أننـي سـأجد حبلا عىل سـطح المركـب وأنـه علي فقـط أن ألقيه من 
عىل السـياج مـن جهـة البحـر، وبام أننا كنـا على أهبـة الإقلاع لم أشـأ إطالة 

النقـاش مـع الولد الـذي كان مصرا على رفضـه العنيد.
في حقيقة الأمر وأنا أصعد إلى المركب لم أكن قد قررت بعد ماذا أفعل.

ملكنـي ملـل مـن الموضوع ولكـن لما وصلـت إلى السـطح رأيت حبلا 
مـن جهـة البحـر تماما كام قـال لي الطفـل وكأنـه هو الـذي وضعـه، هناك 
بـدا لي أن القـدر قـد تدخـل مسـاعدا في تخطيـط الولـد الـذي كنـت فضلا 
عـن ذلـك مدينـا لـه، أحسسـت بـأني متـورط في القضيـة ... فام كان مني 
إلا أن ألقيـت الحبـل، وأشرت إلى الطفـل الـذي كان ينتظـر وقد ارتسـمت 
الفرحـة على قسامت وجهه؛ فقفز إلى الماء كالسـمكة والتـف حول عارضة 
المركـب، تسـلق الحبـل بخفـة القـرد ووصل إلى السـطح وهـو مبتـل بالماء 

العظام. حتـى 
قبـل يـدي مـرة أخـرى، لم يترك لي فرصة لأتفـوه بـأي كلمـة، إذ اختفى 

بسرعـة كالفـأر عندمـا يدخـل جحره.
كان إبراهيـم يسـتمع بشـغف إلى مـا قـام به هـادي، وضع الـكأس فارغة 

بجانبـه، وقال:
- آه! هولاء هم أطفال بونة ...

تناول الحاج أحمد كأس إبراهيم الفارغة، وقال معبرا عن رأيه:
- عىل الأقـل، مغامـرة هذا الفتى لهـا معنى سـوف يعـود إلى وطنه بلقب 
حـاج، كثير مـن أولاد الأغنيـاء لا يحملـون هـذا اللقـب، فهـو فقير وقـد لا 

تسـنح لـه الظـروف لحيازة المـال الـكافي لكي يـؤدي هـذا الفرض.
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قاطع الشيخ الحاج قائلا:
- ألم يحن وقت صلاة العصر بعد؟

على إثر هذا السؤال تذكر إبراهيم موعده مع هادي فقال معتذرا: 
- آسف، سيأتي الولد ليتوضأ معي كي يتعلم، لا بد أنه في انتظاري الآن.

- السلام عليكم، قالها وهو خارج، رد عليه الحضور:
- وعليكم السلام؟ فليكافئك الله على صنيعك.

عندمـا التحـق إبراهيـم بمجموعتـه، كانت تخالجه مشـاعر أبويـة نحو الولد 
مختلطـة بإعجـاب أحس به دون أن يشـعر عندما كان الطفـل يتحدث عن أعماله، 
وجـد إبراهيـم الطفل هـادي على السـطح، وقد تحلـق حوله أعضـاء المجموعة، 

كان يفـرغ لهـم في الكأس نفسـه القهوة التـي جلبها معه مـن المطبخ.
عندمـا رأى الحجـاج الذيـن كانـوا مجتمعين حـول دلو القهـوة، صاحبهم 

قالـوا له وهـم يمازحونـه بلطف:
- كيـف تتأخـر يـا إبراهيـم؟، هـذا تلميـذك ينتظـرك مـن أجـل درس 
الوضـوء. واحتفـالا بـأول درس لـه، أكرمنا بهـذه القهـوة اللذيذة، هـل تعلم 

أنـه لم يـرد أن يشربنـا منهـا قبـل أن تـأتي إلينـا؟.
رد إبراهيم وهو يضحك: -

له كل الحق بالاحتفاظ بالخدمة لمعلمه، ثم خاطب الطفل:
- هل استأذنت حتى تأتي لنا بهذه القهوة؟.

رد عليه الفتى وهو يمده بكأس القهوة:
- إن رئيـس المطبـخ شـخصيا هـو الـذي سـمح لي بأخذها، كما سـمح لي 

بإقامـة الصلاة معكم.
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تنـاول إبراهيـم رشـفة ثـم خاطـب الفتـى بصـوت آمر كام يفعـل المعلم 
تلميذه: مـع 

- يـا هـادي بام أن لـك سـمعة جيـدة في المطبخ، اذهـب وأحضر لنـا الماء 
كـي نتوضأ.

أحـس هـادي بحنـان واهتمام في صـوت إبراهيـم الآمر كثيرا مـا افتقدهما 
في بونـة عندمـا كانـت يـرى أطفـالا في مثـل عمـره يتمـردون عىل السـيطرة 

لآبائهم. الرقيقـة 
كان كثيرا مـا يطلـق الزفـرات عىل حريتـه المطلقـة والمترديـة خاصة عند 
أوقـات الطعـام والنـوم، أو عندمـا يكـون موجـودا عىل أبـواب المـدارس 
يراقـب الأطفـال حين خروجهـم وهم يصرخـون ويقفزون هنـا وهناك فرحا 
بوجودهـم في الشـارع ليمارسـوا حريتهم حتى ولـو كانت حريـة لا ضرر فيها 
محميـة ومتوازنـة، لهـذا تقبل أمـر إبراهيـم برضـا وسرور؛ لأنه كان يجـد رغبة 

لاشـعورية في أن يستسـلم لسـلطة حنونـة وواقية.
وضـع الولـد دلـو القهـوة وجـرى مسرعـا نحـو المطبـخ وهو سـعيد بأن 

يـرى اسـتعجاله لتنفيـذ الأمر.
رجـع بسرعـة ومعـه دلـو مـاء وناولـه الحجـاج الذيـن سـكبوا منـه في 

جهتـه. في  وكل  يتوضـؤوا  لكـي  أوعيتهـم 
وضـح إبراهيـم لهـادي بـأن عليـه أولا أن يقـوم بالاسـتنجاء مشيرا إلى 
حاويـة كبيرة فوق السـطح وطلـب منه أن يختفـي خلفها عن أنظـار الحضور.
بعدهـا رجـع إلى جـوار مرشـده وهـو يتابـع بانتبـاه حركاته ليفعـل مثلها 
ويتـم بذلـك الوضـوء، عندمـا فرغـا مـن الوضـوء كان الإمـام قـد اسـتعد 

للصلاة ينتظرهمـا كـي يرفـع صوتـه بالتكبير ..
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التحق إبراهيم مسرعا بمكانه المعتاد حث هادي قائلا:
- الأمـر ليـس صعبـا، مـا عليـك إلا أن تفعـل مـا يفعله الآخـرون. لكن 
الفتـى الـذي أخـذ مكانـه في الصـف الثـاني وراء إبراهيـم جذب هـذا الأخير 

مـن كمـه قائلا:
- ماذا يجب أن أقول؟

لم يفكـر إبراهيـم في سـؤال كهـذا، إذ أخـذ يبحـث عـن إجابـة صحيحـة 
وسريعـة حتى لا يطـول انتظـار الإمام، لكن هذا الأخير سـمع سـؤال الولد، 

وكان قـد لاحـظ حيرة الرجل فـرد مكانه:
- لا تقـل أي شيء، فقـط كـرر خلفـي التكبير، نعلمك الباقـي في الوقت 

المناسـب، أمـا اليوم فلا حرج عليـك، سـيتقبل الله صلاتك.
تقبل هادي الجملة التي زادته ثقة وسرورا.

عندمـا ردد الطفـل التكبير بوقـار راوده انطبـاع وكأنـه ينجـز أول شيء 
جـدي في حياتـه، حملتـه مخيلتـه إلى فضـاءات سـامية ومضيئـة مليئـة بـرؤى 
خاطفـة للأبصـار لا يمكـن إدراكهـا بالعقـول، كان يشـعر بـأن قـوة الصلاة 
الخفيـة والغامضـة قـد حملـت روحـه في هـذه اللحظـة إلى جنـة لم يسـتطع أن 

يحـدد شـكلها، غبطـة بالغـة اختلطـت شـيئا فشـيئا مـع وقـاره الطفـولي.
عندمـا تلفظ الإمام بالسلام الختامـي، أطلق هادي تنهيدة وكأنه يتأسـف 
عىل انقضـاء الصلاة التـي كان يريدها أن تـدوم إلى الأبـد، كان إبراهيم ينتعل 
حـذاءه، عندمـا توجـه إلى هـادي بالـكلام قاطعـا عليـه الانبهـار الـذي كان 
يعيشـه: - يـا هـادي، عليـك بالرجـوع إلى المطبـخ الآن قد يكونـون في حاجة 
إليـك. لكنـك سـوف تعـود مـن أجـل صلاة المغـرب. وإلى ذلـك الحني إذا 

دخلـت بيـت الخلاء فعليـك أن تسـتعمل المـاء ... فأنـت على علـم الآن ...



73 لبيك حج الفقراءمالك بن نبي

- أجل، أجل أعرف ذلك.
قاطعه الفتى الذي هم واقفا وقد أخذ الدلوين.

وقد أضاف قائلا:
- طيـب، سـأذهب إلى المطبخ، ولكن هذا المسـاء سـوف تعلمنـي يا عمي 

الحاج إبراهيم أمـور الصلاة.
وعـده إبراهيـم بذلـك دون أن يغيـب عـن سـمعه أن هـادي قـد نـاداه 
باسـمه لأول مـرة، أحـس أن الولد وعىل الاحترام الـذي أبداه تجـاه لقبه كان 

يريـد ربـط علاقـة ألفـة عاطفية معـه عندمـا نـاداه بـ )يـا عمي(.
حينام كان هـادي يبتعـد أحس إبراهيم بالأسـف لأن هادي ليـس بولده، 
تحرس إبراهيـم لذلك وقد جنـح بفكره إلى زهـرة وقد مرت صورتهـا بخاطره 

وهو يتذكـر بادرتها الجميلـة بالأمس.
تبـادر إلى ذهن إبراهيم أن يسـتعمل السـبحة التي أرسـلتها إليـه. كان جو 

صـاف يغشـى المركـب الذي كان يرسـم مجراه بلـون الصدف عىل بحر ممتد.
لم يعـد يسـمع أي ضجيج غريب في المركب، كأن كل الركاب مسـتغرقون 
في خشـوع تـام باسـتثناء أزيـز الآلات الـذي كان ينبعـث فوق السـطح مختنقا 

كأنـه حشرجة.
كان إبراهيـم جالسـا عىل الحاويـة التـي كانـت تسـتعمل سـتارا لهـادي 

عندمـا كان يسـتنجي وهـو يسـبح بصـوت خفـي.
تهلـل وجهـه بتلـك السـعادة البسـيطة التـي تشـع مـن وجـوه النـاس، 

شـيوخا كانـوا أو صغـارا عنـد سامعهم نـداء المـؤذن عىل عتبـة المسـجد.
كان إبراهيـم يبـذل كل جهـده حتـى يبقـى مركـزا في الذكر غير أن فكره 

كان يجـول بـه في المـاضي أو يدفعه نحو المسـتقبل.
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فجـأة دق الجـرس معلنـا عـن وقت العشـاء في حين سـمع خلفـه صوت 
هـادي يقـول له:

- هـذا مزيـد مـن المـاء للوضوء يـا عمـي الحـاج إبراهيم، لقـد أحضرت 
لـك قطعـة مـن الجبن الـذي أعطـوني كثيرا منـه في المطبـخ ...

باغته مجيء الولد ورد عليه والدهشة تعلو محياه:
- عجبا، أنت هنا؛ هل انتهيت من طعامك؟

قال له مبتسما وهو يدفع بلطف قطعة الجبن الممدودة إليه وهو يقول:
- لا، احتفظ بها، قد تجوع في الليل، سأعطيك خبزا من بونة.

أتـى الإمـام وقـد جمـع فوجه الـذي التـف أفـراده عنـد سامع الجرس في 
مـكان وجـود إبراهيـم وقال:

- أظـن أن علينـا أولا أداء الصلاة حتـى نأخـذ راحتنـا في الأكل فوقـت 
قصير. المغـرب 

هنا تدخل قائلا وكله سرور لفكرة متابعة إبراهيم في وضوئه:
- عمـي الحـاج إبراهيـم أتريـد أن تـراني إن كنـت قـد تعلمـت الوضوء؟ 

دعنـي أبـدأ أولا لترى إن كنـت أعـرف كيـف أتوضأ.
لم يكـن إبراهيـم في حاجـة لأن يعيـد وضـوءه، قـرر أن يعيـده إرضـاء 
للولـد، هـذا الأخير سـارع إلى إظهـار مهارته سـابقا حـركات إبراهيـم وهو 

يعـد بصـوت عـال: الأيـدي ثلاث مـرات .. الفـم أيضـا .. والأنـف.
كان إبراهيـم يتبعـه في حركاتـه وهـو يضحـك دون تدخـل، لكنـه عندما 
مـرر الولـد يديه المبللتين على رأسـه مـرة وكان سـيفعلها ثانية تدخـل إبراهيم 

الطفل: مرشـدا 
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- لا! الرأس والأذنين مرة واحدة.
أرجـع هـادي شـعره إلى مكانه بعـد أن بعثـره بيديـه مخاطبـا إبراهيم وهو 

: له يسأ
- لماذا الرأس مرة واحدة؟.

وكان قد بدأ في تنظيف أذنيه.
أحرج السؤال إبراهيم الذي أجاب بعفوية:

- دون شك لأن الشعر والأذنين لا يعلق بهم وسخ كثير.
أنهـى هـادي غسـل رجلـه اليرسى وقـد التحـق بمكانـه خلـف الإمـام 
الـذي بدأ يسـتعد للصلاة، لم يشـأ أن ينتظر إبراهيـم الذي مـا زال ينتعل بلغته 

حتـى لا يعطـي انطباعـا بأنـه مـا زال في حاجـة إلى مـن يدله عىل مكانه.
عنـد انقضـاء الصلاة، عـرض هـادي خدماته عىل الإمام كـي يصطحبه 
إلى المطبـخ ليحرض معه الأطباق عسـى أن يسـتعمل علاقاته المميـزة في خدمة 

فوجهـه اقترب الحجيـج والتفوا لألكل حول مصبـاح مضيء.
كان المركـب قـد أشـعل جميـع أضـواءه وهـو يبحـر عىل صفحـات بحر 

السواد. شـديد 
كان الحجـاج يأكلـون ويتحدثـون عـن الاحتاملات الجويـة أمـا هـادي 
الـذي كان ينظـر إلى السامء وإلى النجوم التي تسـطع، فقد صـاح بصوت عال 

وهـو يشير بسـبابته إلى المنـارة عجبا:
- هذه النجمة كبيرة إنها تظهر وكأنها تتحرك.

نظـر الحجـاج في الاتجـاه المشـار إليـه وبينـوا لـه خطـأه وهـم يمازحونـه. 
أحـس هـادي حينهـا بالخجـل بعـد هفوتـه تلـك غير أنـه ولكي يغطـي على 
الحـرج الـذي أصابـه، علق على جـدوى هذا الضـوء المثبت عاليـا وكأنه جعل 
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لإنـارة السامء. لم يكـن يوجـد بني الحضـور مـن كانت لـه معلومـات بحرية 
كافيـة لرشح فائـدة هـذا الضوء، ممـا جعلـه يناقش الموضـوع معهـم وبحدة.
كانـت أحاديثـه التي تصدر عن مخيلتـه الخصبة وبسـاطته العفوية والممتعة 
قـد أبهجـت الجميـع، جلبت له قريحتـه تعاطف الحجـاج الذيـن رأوا في هادي 

سعد. جلاب 
اتفـق فـوج الحجـاج عندمـا انتهـوا مـن الأكل عىل أن يهيئـوا لهـادي، 

المجموعـة. مـع  مؤقتـا  فراشـا  البرانـس  باسـتعمال 
أسـعد هادي لفكـرة أنهم سـيوقظونه باكـرا في الصباح للصلاة كما يفعل 

الأوليـاء مـع أولادهم عندما يرسـلونهم إلى المدرسـة القرآنية.
كان متلهفـا لأجـل أن يتـذوق نكهـة الحياة العائليـة التي طالمـا افتقدها في 
بونـة عندمـا كان يرى الأطفـال يدخلـون أو يخرجون من بيوتهـم حيث يوجد 

آباؤهـم وأمهاتهم.
كان يفيـض عرفانـا وتأثـرا عندمـا قرر الحجـاج تخصيص مكان لـه بينهم 
كام اقترح إبراهيـم غير أنـه كان يريـد ألا يثشـغلهم كثيرا لذلـك خاطبهـم 
قائلا: - أنـا لا أريد أن أوسـخ برانسـكم بقدمي، أسـتطيع أن أنـام بينكم على 

الأرض كام كنـت أفعل مـع أصحـابي في بونة.
أبـدى إبراهيـم اهتمامـا كبيرا بالموضـوع الذي فتحـه هادي عـن ماضيه، 

كانـت الفرصـة سـانحة كي يشـبع فضولـه عن حيـاة الطفل فسـأله:
- أين كنت تنام في بونة؟.

عىل إثـر هـذا السـؤال، رأى هـادي أنـه مـن الواجـب أن يقـص عليهـم 
ماضيـه. بـدأ يحكـي كيـف أن والديه أحرضاه معهما مـن دوار داخلي إلى بونة 
هربـا مـن المجاعـة ليتمكـن والده مـن البحث عن عمـل وكان هـادي صغيرا 
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جـدا وقتهـا. كان يحتفـظ بذكريات غير واضحة عـن خيمة باليـة كانت ملجأ 
لهـم ليسـت ببعيدة عـن جرس يقطـع وادي )السـيبوس())) بجانـب مصبه في 

البحـر. غير بعيـد عن المرفـأ ومحطـة القطار.
كان والـده يذهـب كل صبـاح إلى المدينـة أو إلى مـزارع الكـروم المجاورة 

للعمـل ولم يكـن يعـود إليهم إلا في المسـاء.
أمـا والدتـه فقد كانـت معه ترعـاه وتحرس الثلاث أو الأربـع دجاجات 
اللاتي كان بيضهـن يدر عليهم بعضا مـن المال لشراء الملاس للعائلة الفقيرة.
كان الحجـاج ملتفني حـول هـادي يسـتمعون إليـه وهـو يقـص عليهـم 
ماضيـه: - لكـن أمـي ماتت وبـاع أبي الدجاجـات لأن بيضهـا كان يسرق من 

الزريبـة التـي ذهبنـا لنقيـم فيها لتكـون داخـل المدينة.
ثـم قـص عليهـم لحـاق أبيـه بأمـه بعد وقـت قصير. تذكـر هادي 
كيـف كان أبـوه يسـعل سـعالا شـديدا ويبصـق دمـا ولم يعد قـادرا على 

. لعمل ا
تذكـر هـادي تسـوله وقد حمـل إنـاء حـارس المـزراب ليسـتجدي طعاما 

لوالـده، وعندمـا مـات والـده ظـل هـادي يتسـول ليقتات.
وبقـي عىل هـذا الحـال لعـام أو عامني إلى أن عـرف بعـض الأولاد أكبر 
منـه سـنا، كان يلعب معهم عىل أرصفة مرفأ بونة، واسـتمر لقـاءه بهم وتعلم 
منهـم كيف يكسـب عيشـه مثلهـم من مسـح الأحذيـة أو العمل عتـالا. أعاد 
الجفنـة إلى حـارس المـزراب ولم يرجع إليه قـط. لقد اسـتحوذت عليه وضعيته 

الاجتماعيـة الجديدة وعلاقاتـه الجديدة.
واستطرد هادي قائلا:

)))	 واد يمر بمدينة عنابة ويصب في البحر.
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- في البدايـة عندمـا كنـت صغيرا كان أحـد أصدقائي يترك لي علبة مسـح 
الأحذيـة عندمـا كان يعمـل عتـالا في محطـات القطـار أو في الموانـئ، كنـت 
أمسـح الأحذيـة في غيابه وأقسـم معه الإيـراد والطعام، وفي المسـاء كنا نذهب 

لننـام مـع أصدقـاء آخرين لنـا، لا أهل لهـم مثلنا.
في الصيـف كنـا ننـام عىل عتبـة المسـجد أمـا في الشـتاء ففـي رواق أحـد 
الجمامـات. وعندمـا كربت قليلا اتخـذت لي علبـة لمسـح الأحذيـة تركتهـا 

بالأمـس لآخـر أصغـر منـي سـنا ...
قاطع أحد الحجاج الولد وقال له ممازحا:

- وهـل الـذي ائتمنتـه علي علبتـك سيقتسـم معـك الإيـرادات حني 
عودتـك؟.

رد هادي ضاحكا:
- آه كلا!، لم يكن بيننا أي اتفاق على هذا.

كان إبراهيم يتابع القصة باهتمام فسأله مرة أخرى:
- وكيف قررت أن ترحل مع الحجاج؟.

رجـع الطفـل إلى الجديـة التي ميـزت قصته مـن البداية وفي تلـك اللحظة 
بـدا يفكر كمـن يبحث عـن إجابة:

- لا أدري ... أول أمـس أنـا وأصحـابي أمضينـا يوما ممتعـا في حمل أمتعة 
الحجـاج مـن المحطة إلى الفنـادق. وفي المسـاء، عندما اجتمعنـا في رواق الحمام 

للنـوم، تحدثنـا عـن كل مـا رأيناه، عـن الحجيج، عـن مكة ...
قلنـا سـاعتها، لـولا البحـر لـكان بإمكاننـا الذهـاب إلى مكـة مشـيا على 
الأقـدام لأننـا لا نسـتطيع دفـع ثمـن الرحلـة عىل المركـب لفقرنـا، لكننـي 

تحديتهـم قائلا: - أنـا أسـتطيع أن أذهـب دون أن أدفـع أي شيء.
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وتراهنـت مـع أصحـابي الذيـن لم يصدقـوا ما كنـت أقول لهـم. لذلك في 
الصبـاح راقبـت شـيخا حاجـا رأيتـه بالأمس يلتحـق بمكانـه لينـام في الحمام 
نفسـه الـذي كنا فيـه، وعندمـا رأيته يخـرج بأمتعته سـارعت نحـوه وعرضت 

عليـه أن أحمل عنـه أثقالـه مـن دون أي مقابل.
طلبـت منـه فقـط أن يمـدني بحبـل مـن فـوق المركـب حتـى يمكننـي أن 

أتسـلق بـه لكنـه لم يقبـل بذلـك فتوسـلت إليـه حتـى قبل.
فأنـا أعـرف جيـدا المراكـب ومخابئهـا وأعـرف جميـع المخابـئ لأختفي في 
أحـد المخـازن ولـولا الجوع والعطـش اللـذان دفعـاني للخروج مـن مخبئي لما 

اكتشـفوا أمـري حتـى وصـولي إلى جدة.
ختم الإمام حديث الولد قائلا:

- عىل كل حال فأنت لسـت بالتعس بل بالعكس، ثم اسـتدار إلى الجماعة 
مخاطبـا إياهـم لقد حان وقت صلاة العشـاء فالجو أصبـح أكثر برودة.

حينهـا قـام إبراهيـم وهـو يسـتعد للوضوء وقـال مؤكـدا، وهـو يداعب 
بلطف شـعر هـادي:

- إن الفتـى محتـاج إلى الراحـة بعـد كل مـا لاقـاه في حياته مـن آلام وبعد 
الليلـة التي أمضاهـا في قاع السـفينة.

أردف الإمام مؤكدا ما قاله إبراهيم:
- كان رسـول الله )ص( يرسع في صلاتـه حتى يخففها عىل الأم التي يبكي 

صغيرهـا، فنحن أيضا سـنجعل في صلاتنا هذا المسـاء حتـى يرتاح هادي.
أثـرت هـذه اللفتة الطيبة في هـادي، ومع ذلـك كان يريـد أن يطول وقت 
الصلاة ليسـتمتع بأجوائها السـاحرة حتى إنـه لم ينس أن يذكـر إبراهيم الذي 

كان يعـد له فراشـه قائلا: - لا تنـس أن توقظني لصلاة الصبح.
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أغمض هادي عينيه حاملا معه في نومه ذكريات هذا اليوم الذي لا ينسى.
رد عليه إبراهيم بوجه مبتسم:

- نم ولا تقلق نفسك سأوقظك للصلاة معنا.
عرب المركـب الليـل عىل بحـر هـادئ وهـو يؤرجـح في لطـف الحجيـج 
النائمني. وعندما اسـتيقظ الحجاج مع بزوغ الفجر لم يبق في نفوسـهم وحشـة 
الابتعـاد عـن الأرض، فقـد ألفـوا المركب والبحـر المحيط بهم، بـدأت الحركة 
تدب شـيئا فشـيئا على المركب، فيسـمع همـس صلواتهم وحثيـث خطواتهم في 
غدوهـم ورواحهـم حتى إن كثيرا منهم قد صعد إلى السـطح بحثا عن نسـيم 

الصبـاح في انتظار سـاعة الإفطار.
بعـد مضي الليلـة الهادئـة اتسـم الحجـاج بمـزاج عـال إذ كانـوا يتبادلون 
الابتسـامات وكلهـم فضـول لمعرفـة بعضهـم أخبـار بعـض والسـؤال عـن 
أشـغالهم وعـن بلدانهم. نشـأت بين الحجـاج روح الجماعة التـي زادتهم ترابطا 
أعلنـوه في عبـارة )الحجـاج المغاربـة(، كان إبراهيم موجودا على السـطح رفقة 
هادي ومجموعتهما. يحب المسـلم الاسـتغراق في تأمل السامء كحب الباسـكي 

للمحيـط: كلاهما يرنـو للهـروب إلى اللانهاية.
تفتيـش في  النهـار قـد طلـع بعـد كان هـادي منشـغلا بحملـة  لم يكـن 
المركـب، أمـا إبراهيـم فكان لسـانه يـردد الذكر الصباحي مسـتعملا السـبحة 

وبصره يجـول بني آخـر نجـوم الليـل المتبقيـة.
داعبـت نسـمة خفيفة وجهه أعطته إحساسـا بلذة رقيقة. اسـتدار إبراهيم 

جهة الإمـام كي يشركه في إحساسـه قائلا:
- أتـدري وكأنـه نسـيم الصبـا ... كان أبي -رحمة الله عليه - يقـول لي بأنه 

ريـح من الجنـة عندما يطل عىل الأرض يوم سـعيد.
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رد عليه الإمام:
- كل أيام الحج سعيدة، يا حاج إبراهيم، ثم أضاف قائلا:

- تمهل! استمع إلى هذا الصوت الذي يرتل القرآن ...
ألقى إبراهيم السمع وعقب قائلا:

- إنه بحق صوت سماوي.
واصـل الرجلان الاسـتماع حين التحـق بهما حجـاج آخرون وقـد اتكئوا 

على المترسـة.
بـدا الصـوت وكأنـه يخـرج مـن أحـد نوافـذ السـفينة الموجـودة أسـفل 
السـطح مـكان اسـتماع الحجـاج، كان الصـوت يرتـل آيـات مـن سـورة نوح 
حني رفـض بعض قومـه جراء كبريائهـم الانصيـاع لندائه، الـذي لم يجد حتى 

صـدى ليهديهـم إلى طريـق الله.
كان الصـوت يرتـل الآيات بنربات مختلفـة، فكانت ترتفع مـرة متضرعة 
كأنني نوح ومـرة مهتـزة لعصيـان الكفـار الرافضين الاسـتماع إليـه، وأخرى 
بطيئـة، خفيضـة وعميقـة عنـد صـدور القـرار الإلهـي المحتـوم ضـد الضالين 

والمفسدين.
كان المـوت يرشح الموضـوع وتتخللـه مقاطـع صمـت أشـد قـوة مـن 
تسلسـل الصـوت، وعنـد معـاودة التلاوة كان الصـوت وباسـتمرار يأخـذ 

بلـب الحجـاج.
كانـوا منبهريـن، كانـوا يسـتمعون وأفئدتهم معلقـة مع كل مقطـع وكلمة 
يترقبـون فترات توقـف تخلصهم مـن الضغط الـذي يعصرهم ويدفـع بهم في 
هـوة الصمـت ثم تراهـم يترصـدون الصوت الـذي يأخذهم مـن جديد لكن 

هذه المـرة إلى الحـل الختامي ...
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عندمـا أطلـق الصـوت آخـر ترضع لنـوح إذ سـكت بقـي الحجـاج في 
انبهارهـم يعتريهـم شـعور بـأن عقابـا سـينزل مـن السامء كي يرضب شرار 
النـاس. لكـن أخذوا أنفاسـهم واسترجعوا وعيهـم وتهامسـوا كلهم بصوت 

واحد:
- صدق الله العظيم.

كان هـادي قـد عـاد قبـل هـذا بزمـن غير أنـه مكـث بعيدا عـن قصد 
احترامـا لمشـاعر الحجـاج المشـدودة باهتامم نحو الصـوت، أحـس أن عليه 
أن يقـدم تفسيرا لمـا حصل فقـال: إن الصـوت الذي سـمعتموه هو لشـيخ 
مـن تونـس أخبرني بذلك آخـرون عندما كنت في الأسـفل مـارا بمقصورته 

وهـو يغني.
- لم يكن يغني يا بني بل كان يرتل القرآن.

بدا الفتى وكأنه يريد أن يطرح سؤالا غير أنه اكتفى بالقول:
- كان رائعا وكأنه يغني أغنية مصرية.

كان إبراهيـم يفكـر دائما في ذلك الرجـل التونسي لكي يـزوده بالمعلومات 
عـن شروط الهجـرة إلى المدينـة فنهـض مـن مكانه وانطلـق بحثا عـن الأخبار 
التقـى اثنني من التونسـيين أو ثلاثة فسـألهم غير أن إجاباتهم لم تشـف غليله. 

لكنـه لم ييـأس مـن العثور عىل أحدهم ليفهمـه بطريقـة أكثر دقة.
انترشت قصـة هـادي بني مجموعـات الحجيـج، وكان إبراهيـم سـعيدا 
بتزويـد كل مـن أراد بمعلومـات أكثـر حـول الفتـى ومغامرتـه كمـن يريد أن 

يوفيـه حقـه جـزاء لآلامـه الماضية.
أمـا هـادي الذي لم يكـن معتـادا على اهتامم الناس بـه، فلقد كان سـعيدا 

بهـذه الشـهره المفاجئة.
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لكـن عندمـا دق جـرس موعـد القهـوه مذكـرا إيـاه بوجـوب الالتحـاق 
بالمطبـخ، أحـس بالحـزن لفراقـه الـدور البطـولي، غير أنـه استرجع شـعوره 
بالسـعادة لأن صغـر سـنه كحاج وفقـره أكسـباه رأفة كل مـن في المطبخ، حتى 

إن رئيسـه وقـف في صفـه حني أوقـع بعـض الأطبـاق وتكسرت.
خجـل هـادي لسـوء تصرفـه، وازداد خجلـه عندمـا اسـتهزأ به مسـاعد 
الطبـاخ ووصفـه بالأخـرق وهو يتباهـى أمامـه ويعلمه كيف تغسـل الأطباق 

فقاطعـه رئيـس المطبـخ قائلا:
- آه! تتكلـم وكأنـك لم تكرس صحونـا بحياتـك يـا يونـغ، الـذي ارتبك 

بـدوره جزاء لأللم الـذي سـببه لهادي.
هكذا اسـتمر اليـوم بأحداثـه اليومية على ظهـر المركب وانتهـى كما بالأمس 
بصلاة العشـاء وهـذا بعـد أن ألقـى الإمـام عىل مجموعتـه بطلـب مـن إبراهيم 
درسـا دينيا يخـص الفروض والنصائـح والممنوعـات التي تمس مناسـك الحاج.
كان هـادي مدفوعـا بفضولـه، يطـرح عديـدًا مـن الأسـئلة التـي كانـت 
تضحـك رفقـاءه لسـذاجتها في حني كان إبراهيـم يدافـع عـن الولـد مذكـرا 

الجميـع بالقـول المأثـور:
- اسأل عن دينك حتى ولو قيل عنك إنك مجنون.

بعـد مـرور يومني تحـت سامء صافيـة لا غيم فيهـا وبحـر هادئ، 
كان الحجـاج يلهجـون بحمـد ربهـم الـذي مـن عليهـم برحلـة طيبـة 
كان أغلبهـم قادمني مـن المناطـق الداخلية هما يفرس قلـة معرفتهم أو 

لها. جهلهـم 
اسـتغربوا كعـادة كل مسـلم مـن شامل إفريقيـة والـذي مـن طبعـه دقـة 
الملاحظـة والاسـتنباط - مـن عدم ظهور اليابسـة لأنهم وعلى مـدى ثلاثة أيام 
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لم يمتـد بصرهـم إلى غير البحر المحيط بهـم مـن كل جانب، فخرجـوا بنتيجة 
أن مسـاحة البحـر أكبر من مسـاحة اليابسـة.

اسـتغرب هـادي لهذا الاسـتنتاج فعلـق مخاطبـا إبراهيم الذي غـدا معلمه 
قائلا: فأكثـر،  أكثر 

- خلق الله الناس كي يعيشوا على الأرض وليس في الماء.
رد عليه معلمه مفسرا:

- نعـم لكـن عدد الأسامك يفـوق بكثير عدد البرش لهذا يجـب أن تكون 
اليابسـة أقل مسـاحة مـن الماء.

كان وقـت الصلاة بالنسـبة إلى هـادي هو أفضـل الأوقـات، كان ينتظره 
بشـغف كالتلميذ الـذي يتطلـع إلى وقت الاستراحة.

كان فرحـا لحضـور الصلاة، كان قـد توضـأ قبلهـا في المطبخ وهـو يعطي 
انطباعـا بأنـه شـخص يعرف مـاذا يفعـل، كان يحـس بفرحة مميـزة كمن وجد 

مدخلا لسـعادة عارمـة حتى ظـن أن مصدرهـا الجنة.
مـع نهايـة اليـوم الثالـث انطلاقـا مـن تونـس، أعلـن البحـارة للحجـاج 

الموجوديـن عىل السـطح أو في الممـرات:
- خلال هذا النهار سنصل إلى قناة السويس.

بـدأ الحجـاج الذين كانـت لديهم معلومـات أكثر عن الموضـوع يشرحون 
للآخريـن. في المـاضي، كان الحجاج المغاربة يسـافرون إما بـرا وإما بحرا.

بحـرا كانـوا يمـرون ببونـة وتونـس وعنـد وصولهـم إلى بـور سـعيد، 
كانـوا يأخـذون القافلـة حتـى قناة السـويس ثم يسـتقلون )الشـوقدوف( 
في البحـر الأحمـر باتجـاه جـدة، أبـدى بعـض الحجـاج رأيهـم معلقين على 

القناة. قصـة 
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أصبـح الأمـر في وقتنـا الحـاضر أكثر يرسا لأن الحجـاج يركبـون المركب 
نفسـه من الجزائـر إلى جـدة مباشرة.

غير أن بعـض الحجـاج كان لديهـم رأي آخر، إذ يـرون أن قناة السـويس 
كانـت حجـر عثرة أمـام اسـتقلال مصر وحتـى فلسـطين كان هادي قـد تابع 
مقطعـا مـن هـذا الحديـث بعـد مجيئـه لصلاة المغـرب، إذ شـد انتباهـه لفـظ 

)شـوقدوف( الـذي احتـار لغرابـة نبرته.
أراد شـيخ مسـن ينتمي إلى مجموعـة إبراهيم أن يشرح الأمـر للولد إكراما 
لـه فقـال: - أمـي رحمـة الله عليهـا، كانت قـد أدت حجهـا زمـن كان الحجاج 

يسـتقلون )الشوقدوف(.
كان عبـارة عـن قـارب يتحـرك عىل سـطح المـاء بفضـل أشرعتـه التـي 

تدفعهـا الريـاح.
رد عليه هادي وهو يضحك:

- وماذا يحدث إن لم يكن هناك رياح؟.
رد الحاج عليه مضيفا:

- إن الله يرسل دائما رياحا للحجاج الذين يقصدون مكة.
لم يشأ هادي أن يصر بعد هذه الملاحظة القاطعة.

في اليـوم التـالي وبعـد صلاة الظهـر تـم الإعلان عـن ظهـور اليابسـة 
وحصـل غليـان كبير فـوق المركـب.

صعـد أغلبيـة الحجـاج عىل السـطح وعيونهـم متجهـة اتجـاه مسـار 
المركـب، كانـوا يحدقـون باتجـاه خـط الأفـق الـذي اندمجـت ألوانـه بني 
زرقـة المـاء وزرقـة السامء، بـدأ خـط الأس بالاتسـاع؛ كلما تقـدم المركب 
بدأت أشـكال تظهر شـيئا فشـيئا قاطعـة بردائهـا الباهت امتـداد الماء ومع  
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إحسـاس الحجـاج بـأن الأرض خلـف هـذا السـتار، تعالـت أصواتهـم 
بالهتـاف التقليـدي:

-لبيك اللهم لبيك!.
صدر هذا الهتاف من أعماقهم وكأنه في الوقت نفسه نشيد طاعة وعرفان.

تعنـي رؤيـة الأراضي المصريـة للحجـاج المغاربـة أنهـم على وشـك بلوغ 
هدفهـم. والآن يعربون عـن فرحتهـم التي ملأت نشـيد صوتهـم المنخفض، 
وبـدوره فـإن صوته الطفـولي الخافت يصاحـب بنبرته الحادة الإنشـاد الجماعي 
للرجـال الـذي كان أشـد انخفاضـا حتـى مجـيء وقـت صلاة العصر الذي 

صرفهـم عـن هتافهم.
عندمـا عـاد الحجـاج إلى السـطح لمشـاهدته اقترابهم مـن البر، شـغل أمر 

اهتمامهم. آخـر 
محملا  الاسـم  هـذا  كان  مصريـة.  مدينـة  لأعينهـم  تـراءت  لقـد 
الثقافـة  مركـز  الأزهـر،  ذكـرى  المركـب.  عىل  مـن  لـكل  بالذكريـات 
والحداثـة الإسلامية، الموسـيقا السـاحرة المعروفـة في مدن أهـل المركب 
لأن الأسـطوانات المصريـة قـد غزت الجماهير المغربية واللهجة الشـعبية 

للقاهريني. المميـزة 
كل هـذا أضفـى صـدى متنوعـا بني الحجـاج والمدينـة التـي كانـت تبرز 

الآن فيهـا المـراسي والأحيـاء.
كان هـادي وإبراهيـم صامتني احترامـا للسـكون العـام الـذي كان يلف 
المـكان، قلـل المركـب من سرعتـه في حين خـرج زورق لملاقاتـه، كان الحجاج 
يراقبـون القـارب الصغير وهو يقترب مـن مركبهـم، وكانـت غالبيتهم غير 

معتـادة عىل هـذه الأمور فقـد أبـدوا اهتماما لمـا يجري.
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كان الحجـاج متكئني على المترسـة يقصون كل ما يرونه مـن أمور القارب 
على مـن خلفهم: 

 عجبـا!؛ لقـد رمـوا مـن عىل المركـب سـلما مصنوعـا مـن الحبـال نحـو 
)الفلوكـة(.

- أجل!، هناك رجل معتمرا طربوشا يتسلق السلم.
عقب من كان لديهم علم بما يجري بقولهم:

- أجل إنه الربان الذي سوف يدخل مركبنا إلى الميناء.
تساءل آخرون:

- الربان؟
- أجل؛ يوجد دائما ربان في كل الموانئ وظيفته إدخال المراكب إلى الموانئ.

أضـاف المخربون. كان هـادي يتأمـل الرجـل ذا الطربـوش وهـو يصعد 
عىل المركـب فاعترف قائلا:

- لم أر في حياتي ربانا كهذا في بونة.
ابتسم الحاج لبراءة الولد وخاطبه: 

- أكيـد لم يكـن بإمكانـك رؤيتـه بام أنـك لم تدخـل أبـدا مينـاء بونـة، 
الطربـوش. يلبـس  لا  هنـاك  فالربـان  هـذا  إلى  بالإضافـة 

في هـذه الأثنـاء توقـف المركـب عىل بعد أمتـار من المرسـى مغيرا بذلك 
موضـوع الأحاديـث التـي كانـت تدور بني الحجاج.

كانـوا عىل مصب القنـاة الممتـدة كالشريـط نحـو الجنوب تسـاءل بعض 
: لحجيج ا

- لماذا توقفنا هنا؟ أوليس لدينا الحق أن نرسو في بور سعيد؟.
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انطلـق زورق مـن المرسـى بأقصى سرعـة وعىل ظهـره رجـال بطرابيش 
يرتـدون بـزات بيضـا، ليقترب مـن المركب.

كان الحجـاج يتوقعون مفاجـأة جديدة، في هذه اللحظـة أقبل أحد ضباط 
المركـب واتجـه إلى المكان الـذي مازال يتـدلى منه السـلم الذي تسـلمه الربان، 
كان هنـاك بعـض البحـارة مختلطني مـع الحجـاج الذيـن أمطروهـم بوابـل 
مـن الأسـئلة بالعربيـة ولغـة )صبير( التي هـي مزيج مـن العربية والفرنسـية 

والإسـبانية، أو الفرنسـية قصـد الحصـول على تفسير لمـا يحدث.
جـاء ضابط المركب كي يسـتقبل رجال مصلحة مراقبة القنـاة وموظفيها، 
وموظفـي المصلحـة الصحية والشرطة، اسـتولت هذه اللحظـات على فضول 
الحجـاج وعىل أحاديثهـم إذ أخـذوا يتفحصـون الوفـود الجديـدة التـي كان 

الضابط يسـتقبلها فـوق مركبه.
كان انطباعهـم أن المصريين يتكلمون الفرنسـية بطلاقـة ورددوا فيما بينهم 
وكلهـم دهشـة: - صحيـح أن مصر هـي بلـد العلـوم، فنحـن أهـل المغـرب 

ليسـت لدينا التسـهيلات نفسـها كـي نأخـذ حظنا مـن التعلم.
سـعيد  بـور  مدينـة  إلى  النـزول  يسـتطيعون  لا  إنهـم  إذ  أسـفهم  وازداد 
والتجـول فيهـا ورؤيـة أهلها عـن قرب والصلاة على الأقل في المسـجد الذي 

لاحـت منارتـه التركيـة لأنظارهـم.
انزعج بعض محبي مصر بقولهم:

- في المـاضي كان بإمكانهم- أي الحجاج-اجتياز كل البلاد أو الاسـتقرار 
فيهـا إن أرادوا ذلـك، أمـا الآن فليـس لدينـا حـق زيـارة مدينـة ولـو عنـد 

التوقف!.
تنهد الإمام وهو يخاطب إبراهيم:
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- جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا، مذكرا بالمناسبة بحديث معروف.
ثم أضاف بعد أن تنبه للوقت:

- يـا إخـواني أظـن أن وقـت صلاة العصر قـد أزف، فالشـمس في 
دورانهـا كانـت بني منتصـف النهـار والغـروب.

كانـت الصلاة قد غيرت مجري الأفـكار ومواضيـع الأحاديـث حتى إن 
الهـدف مـن الرحلـة بدأ يشـغل عقـول الحجـاج الذين تبـدأ رحلتهم المقدسـة 

المكان. هـذا  من 
كانـت روايـة عريقـة قـد غيرت اسـم بـور سـعيد إلى الرب السـعيد، وكما 
حصـل للأجيال السـابقة من الحجيـج، فكثير منهـم الآن، مثـل إبراهيم كانوا 

يشـعرون بانفعـال لوجودهم أخيرا على )الأرض السـعيدة(.
هـذه الكلامت أضفـت بعـدا سـحريا وروحانيـا في نفس كل حـاج، هذه 
الأرض كانـت بالنسـبة إليهـم الجرس الـذي يربـط مـاضي أرواحهـم البعيـد 

بمسـتقبلها الأكثـر بعـدا هنـاك إمـا في الجنـة وإمـا في النار.
بعـد الإجـراءات الاعتياديـة أخـذ المركـب وجهتـه نحـو البحـر الأحمر، 
كان الحجـاج يبـدون أقـل اهتمامـا بام يجـري عىل الأرض حتـى إنهـم لم يروا 
عـن ميمنـة المركـب وميسرتـه أنوار المسـاء التـي كانت تضيء شـاطئ القناة.
وفي صبـاح اليـوم التـالي؛ عندمـا كان المركـب عنـد مخـرج القنـاة تـراءى 
لناظـر الحجيـج ذاك المشـهد الضـارب في القدم الـذي يحيط بخليج السـويس 

عىل اتسـاعه ومذكـرا إياهـم بالبطـولات الدينية.
كانـوا يشيرون إلى شـكل بعيـد باتجـاه الجنوب الشرقـي بدا وكأنـه جبل؛ 

إنـه جبـل الطـور أو جبل سـيناء حيث تلقى سـيدنا موسـى ألـواح الشرع.
فأضافوا قائلين:
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- يوجد هناك في أسفل الجبل، الوادي المقدس جث رأى موسى النار.
استمرت التعليقات وهم يشيرون إلى مكان في الخليج:

- هناك ربما حفرة فرعون؟.
كان هـاديء الـذي أنهـى عمله بالمطبخ إذ تركه رئيسـه يخـرج لأنه رأى أن 

الحـاج الصغير في حاجة إلى أن يأخذ قسـطه مـن المتعة، سـأل إبراهم قائلا:
- لمـاذا لا يقترب المركـب أكثـر من حفـرة فرعـون لنـرى إن كان فرعون لا 
يـزال هنـاك؟ كان إبراهيـم الـذي طرح السـؤال نفسـه منذ زمن على شـيخ حاج 

كان عنـد والـده، تذكـر الإجابة التي مـا زالت محفـورة في ذاكرته حتـى الآن!.
- لا يمكـن للمركـب أن يقترب أكثـر مـن هـذا مخافـة أن تسـحبه تلـك 

الدوامة. الحفـرة 
كان هـادي يسـتمع إلى إبراهيم وقد ارتسـم الانبهار عىل وجهه لفكرة أن 

هذه الحفرة المشـؤومة لا يفلـت منها أحد.
كان المركـب يشـق مياهـا مائلـة إلى الخرضة تنيس الحـاج اسـم البحـر 
الأحمـر ولا تبقـي له سـوى المنظـر الموحـش وغير الواضـح لضفـاف ممتدة في 

البعيدة. الآفـاق 
كانـت تظهـر مـن وقـت لآخـر عىل سـطح البحـر، أمـواج وفي أعلاهـا 
أضـواء وكأن تدفقـا مضيئـا سرى فجـأة عىل السـطح السـائل أعجبـت تلك 

الأضـواء هـادي خاصـة في المسـاء عندمـا تكـون أكثـر وضوحـا للرؤيـة.
شرحـوا لهادي الأمر بتشـبيه تلك الأضـواء بأعواد الثقـاب عندما تقدح، 
مـع أن الإجابـة أعجبـت الولد إلا أنه في قرارة نفسـه كان لديه إحسـاس مبهم 
بـأن هنـاك معجـزة مضيئـة وضعتهـا الإرادة الإلهيـة عىل الطريـق المؤديـة إلى 

.... المقدسة  الأراضي 
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لكن فكره عاد به إلى تلك الأضواء، فسأل إبراهيم وهو على أهبة النوم:
- لماذا يوجد في هذا البحر أعواد ثقاب؟.

فكر المعلم لحظة ثم أجاب الفتى المسترسل في نومه:
- خلق الله كل شيء الماء وأعواد الثقاب.

في اليوم التالي، كان الحجاج يستعدون لحدث متوقع.
تحـرر هادي نهائيا مـن الخدمة في المطبخ فلقد كان يمضي وقته في اكتشـاف 
أماكـن المركـب وزوايـاه وهـو يلاحظ أينام ذهب أن الـركاب كلهـم يتأهبون 
بالتحضيرات نفسـها؛ فمجموعـة مـن الحجيـج كانـت تأخـذ حمامـا وأخرى 
تغتسـل. وجميعهـم كانـوا بين من يقص شـعره ويشـذب لحيته ويقلـم أظافره.
أحـس الولـد أن هنـاك أمـرا غريبـا يحـدث بسـبب هـذا الاسـتعداد غير 

المألـوف فسـأل الطفـل أول حـاج صادفـه طامعـا في الحصـول عىل إجابـة.
كان شـيخا حليـق الـرأس تمامـا، مرتديا قطعة قامش بيضاء معقـودة عند 
حزامـه وأخـرى موضوعـة فـوق أحـد كتفيـه، كان يبـدو أنـه خـرج للتو من 

غرفـة الحمام السـاخنة.
نظر إليه الشيخ باستغراب ثم أخذ نفسه الذي قطعه ربو مزمن قائلا:

- يـا ولـدي كان ينيغي عىل والديك بما أنـك أنت أيضا حـاج أن يزوداك 
الكافية. بالمعلومات 

أخذ مرة أخرى نفسه بحشرجة وأضاف:
- كما ترى فأنا الآن محرم ...

كان هادي قد سمع هذه الكلمة من قبل فقاطع الشيخ قائلا:
- آه!. أجل الإحرام.
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قال لنا إمامنا إنهم سيعلنون عن وقته بإطلاق صفارة الإنذار في رابغ.
رد الشيخ قائلا وكأنه استاء من إجابة الولد:

- قد أكون استعددت باكرا لكني لست في حاجة إلى سماع صفارة الشيطان.
حينئـذ ترك هـادي الشـيخ المتذمر وهو يفكـر بالالتحـاق بمجموعته على 

السطح لاسـتكمال معلوماته.
وجـد هـادي إبراهيـم وقـد تحول إلى حلاق، كان يحلـق رأس أحـد أفراد 
مجموعتـه، كان الإمـام ينظـر في مـرآة صغيرة ويشـذب شـاربه والآخـرون 

يقلمـون أظافـر أيديهـم وأرجلهم.
لما رأى حلاق المناسبة الولد قادما ناداه بلطف:

-آه! هلا أتيت إلي لأجعل رأسك يشبه البصلة؟.
فهـم هـادي المقارنة بين رأس حليق ورأسـه الـذي اعتاد عليه فـرد بإجابة 

جمعت بين الهـزل والجدية:
- أنا أفضل أن تقصر شعري.

كان الإمام قد انتهى من شاربه فتدخل قائلا:
- لقد انتهيت، فتعال كي أخفف من شعرك.

كان يتأمل خصلات شعر الولد التي كانت تغطي عينيه:
- وكأنك لم تذهب عند حلاق قط.

أضـاف وهـو يطقطـق بمقصه وكأنه يهدد شـعر هـادي الذي كان يبتسـم 
وهـو يقدم رأسـه إلى الحلاق وهو يجلس عىل الصندوق الكبير الـذي كان قد 

اسـتعمله سـتارا أول مرة عند اسـتنجائه.
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بـدأت خصل الشـعر تتسـاقط، واصـل الإمام طقطقـة مقصه وهـو ينظر 
إلى الأخاديـد التـي خلفهـا في رأس الفتـى غير أنـه بدا محرجا مـن النتيجة وهو 

يـرى رأسـه قـد أصبح أكثر شـبها بجلـد عنزة لم تجز أشـعارها بشـكل جيد.
غير أن دوي الصفـارة الـذي جـاء في الوقت المناسـب أنقـذ كرامة الإمام 
الحلاق ومـا تبقـى مـن شـعر هـادي الـذي قفـز واقفـا وهـو يصفـق بيديـه 

ويصيـح بـكل فرح:
- عمي إبراهيم هذا صوت صفارة رابغ!.

توقـف الحجـاج الذين يقلمـون أظافرهم ويشـذبون لحاهـم وانضموا إلى 
صيـاح الولد:

- رابغ .. رابغ ...
الهيجـان عىل  فتيـل  الـذي أشـعل  ينطقـون بهـذا الاسـم  كانـوا كلهـم 

إياهـم: آمـرا  رفاقـه  إلى  الإمـام  توجـه  شـعورية  لا  وبطريقـة  المركـب. 
- مـاذا تنتظرون؟ يجـب أن نذهب إلى الحمام لكي نرتـدي لباس الإحرام، 

فنحن داخلون إلى الأراضي المقدسـة.
تقـدم ليعطـي المثـل واتجـه إلى المـكان المخصـص للاغتسـال الشـعائري 

للحـاج.
مكـث هـادي في مكانـه مترددا وهو يتابـع الحجـاج بعينيه وهـم يتتبعون 

خطـا الإمام.
- وأنا، هل علي أن أفعل مثلكم؟.

ليس لدي ملابس الإحرام.
هنـا شـد اسـتفهام الولد أنظـار المجموعـة الصغيرة التي فاجأهـا الأمر، 

أجابـه إبراهيـم: - بالطبـع، يجـب عليـك أن تفعل الشيء نفسـه!.
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أنت أيضا حاج، حتى إنك قاسيت الأمرين من أجل ذلك.
أمـا فيام يخـص لبـاس الإحـرام فعنـدي كفايـة لأقتطـع لـك منـه جـزءا 

يكفـي قامتـك الصغيرة، تعـال! ..
عقـب الإمـام مقترحـا: أنـا أيضـا أسـتطيع أن أقتطـع مـن قامشي جـزءا 

لتغطـي بـه كتفـي الطفـل، ثـم أضـاف قائلا:
- سأترك لك القسم الأكبر من الفضل يا إبراهيم.

رد عليه إبراهيم بنبرة مازحة:
- أنـا ممتـن لـك كثيرا لأني في الحقيقـة محتـاج الى رحمـات ربي أكثـر مـن 

احتيـاج هـادي إلى قطعـة قامشي.
تبـع الولـد مجموعة الحجـاج وهو لا يـدري إن كان ينبغـي عليه قول شيء 
للمناسـبة خشـية مـن كشـف مشـاعر العرفـان بالجميـل والصداقة التـي كان 

يحسـها نحـو رفقائه.
كان يبحـث عـن موضـوع مضحـك، فواتته الفرصـة عندما التقى بشـيخ 
حـاج صاعـدا سـلما باتجـاه سـطح المركـب وهـو محـرم، فخاطـب بوقاحـة 

إبراهيـم الـذي كان يمشـى أمامـه قائلا:
- لو تنفك عقدة حزام هذا الشيخ فهل سنراه عاريا؟.

رد عليه إبراهيم:
- لقد خلقنا كلنا عراة وسنمثل عراة يوم الحشر.

بقـي هـادي مذهولا للحظـة في حين كان إبراهيـم، الذي كانـت بين يديه 
قطعـة القماش التي اشتراها من بونـة يناديه:

- يا هادي، تعال يا بني، حتى أقيس عليك ما يكفيك من القماش.
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عندمـا رجـع مركـب الحجـاج إلى بونـة، جـاء حـاج مـن طـرف إبراهيم 
يطـرق بـاب العـم محمد.

سر هـذا الأخير لما سـمعه من أخبار عـن الفحام وكذلك شرف اسـتقبال 
حـاج عائـد لتوه مـن مكة. فدعـاه العم محمد للغـداء في بيته.

كانـت العمـة فاطمة قـد انهمكت في تحضير غـداء مشرف غير أنها كانت 
تترك المطبـخ مـن حني لآخر مـرة حاملـة ملعقـة، وأخـرى سـكين مطبخ أو 
ممسـحة يـد لتغمـر ضيفهـا المرقر بأسـئلة عـن الناس وعـن أمور تلـك البقاع.
سـلمها الحـاج طردا من قبـل إبراهيـم، وعندمـا فتحته العمـة فاطمة قال 

الضيـف: - توجد سـبحة لـك وأخرى لزوجـك، وهذا الخاتـم لزهرة.
ثم أضاف وهو يخرج من طيات ثيابه محفظة:

- أخبرني الحاج إبراهيم أنك تعرف زهرة.
مخاطبـا العم محمد وهو يسـلمه رسـالة من إبراهيم أخرجهـا من المحفظة. 
بعـد أن مسـحت العمـة فاطمة يديهـا ووضعت السـكين أرضا، أخـذت تقبل 

المسـبحتين وتمررهما عىل وجهها الذي بللتـه الدموع.
بدأ العم محمد يقرأ رسالة إبراهيم لزوجته بصوت جلي:

)الحمـد لله وحـده! إلى عمي العزيـز محمد التقي، الوقور، الكريم، الشـيخ 
العالم. السلام عليـك وعلى أهلك.

أنـا سـعيد بإخباركـم أني قـد وصلـت إلى المديـة المنـورة منـذ أيـام بعد أن 
أديـت جميـع مناسـك الحج كام علمتنـي عنـد مغـادرتي بونة.

أنـا أحمد الله أن سـهل لي العودة إلى الطريق المسـتقيم بعـد أن سرت طويلا 
في طريـق الزلـل والخطايا. لعنـة الله على إبليس!.

أحـس وكأني إنسـان جديـد وأرى مـن حـولي عالمـا جديـدا أريـد العيش 
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فيه إن شـاء الله.
هنـاك مغـربي يملـك حمامـا سـمح لي بـأن أضـع فرنـا في زاويـة كـي أبيع 

لزبائنه. القهـوة 
لقـد بدأت في هـذا العمل منذ يومني وأريد أن أخبرك عن مدى سـعادتي 
خاصـة مـع حجاج الهنـد وجاوة الذيـن لا يرجعـون إلى بلدهـم إلا بعد عودة 

. حجيجنا
أريـد أن أقـول لك أيضا إن مهنة الفحام ليسـت متداولـة في هذه الأمصار 
لأن الجميـع يسـتعملون إمـا البنزيـن وإمـا الكحول وقـودا، هـذا أفضل! فقد 
تركـت الفحـم مـع الخمـر في بونة، غير أني أفكـر فيكـم وفي أصدقـاء والدي 
لقـد جعلـت لكـم حظـا مـن دعائـي في مكـة كام في المدينة، لـن أنسـاكم كلما 
زرت قرب الرسـول الـذي أقصـده كل يـوم مـع طفل صغير من بونـة كان قد 
ركـب المركـب خفيـه وقد قبل أن يصبـح بمنزلة ابني، إنه سـعيد أيضـا إذ ترك 

علبـة مسـح الأحذية كام تركت أنـا محلي ...
لـن أنسـى أبـدا )زهـرة( وصبرهـا الرائـع معي في محنتـي، أتمنـى لها حجة 
لأنهـا تسـتحق ذلـك وإذا قبلـت أن تلتحـق بي في المدينـة خلال الحـج المقبـل 
فأرجـوك تسـلم لهـا بقيـة ثمـن بيـع البيـت حتـى تتمكـن مـن تحمـل نفقات 

. لسفر ا
أسأل الله أن يجمعنا بالسعادة في هذه الدنيا أو في الآخرة(.
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)الحاج إبراهيم الذي يدعو لكم(


